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 قال الله تعالى :

 

يَ رْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ   )  
  دَرَجَاتٍ( أوُتوُا الْعِلْمَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و تقديرشكر كلمة 

 

و أنا أضع اللمسات الأخيرة لهذا البحث الذي رافقني لمدة تقارب السنتين لا يسعني إلا أن أتقدم بالحمد 
ه ،كما أنه لمن دواعي الاعتراف بالجميل بعد اتمام هذه المذكرة أن والشكر الجزيل لله على ما لا استطيع عد  

استاذي الفاضل الدكتور محمد بوركبة لقبوله  الىاتوجه بجزيل الشكر و عظيم التقدير و خالص الامتنان 
الاشراف على هذه المذكرة ، ولما افادني به من نصائح سديدة و توجيهات رشيدة و صبره معي إلى آخر 

المطاف ، كما أشكر كل  أساتذتي الذين أشرفوا على تكويني خلال مساري الدراسي كله و أخص بالذكر 
عمية و الأستاذ محمد بن معمر و الاستاذ الحمدي احمد ، و إلى من منهم:  الأستاذ عبد المجيد بن ن

ساعدني على  إنجاز و إتمام هذه المذكرة ، و منهم عمال مكتبة كلية العلوم الإنسانية و المكتبة المركزية 
ينة بجامعة وهران ، كما لا يفوتني أن أشكر  أمينة مكتبة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنط

 يوسف بن خدة.  10و عمالها الذين ساعدوني كثيرا ،  و مسؤول مكتبة جامعة الجزائر 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل و الخالص لأعضاء اللجنة المناقشة على المجهودات الطيبة التي 
 بذلوها لقراءة الرسالة و على النصائح السديدة التي أفادونا بها . 
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 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع .

 –محمد الأمين -
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 ة ـــــــــــــــــــــــــمقدم

 

الحم       د لله رب الع       المين و ب       ه نس       تعين و لا ح       ول ولا ق       وة الا ب       الله العل       ي العظ       يم ، الله       م 
ص     لي و س     لم عل     ى الرحم     ة المه     داة للع     المين س     يدنا محم     د الص     اد  الوع     د الام     ين ، و عل     ى ص     حابته 

 الصادقين الداعين لنصرة هذا الدين . 

 أما بعد : 

قهي    ة ش الش    ريعة، إذ يظه    ر ذل      ش المس     تجدات يعت    بر فق    ه الن    وازل م    ن ب    ين أه     م الف    رو  الف    
ال    تي تق    ع ش حي    اة المس    لم س    واء ك    ان ذل      ش الناحي    ة الاجتماعي    ة أو الديني    ة و ح      الاقتص    ادية ، و 
ل     ذل  اه     تم ب     ه ج     ل العلم     اء و الفقه     اء خاص     ة ش ب     لاد الم      رب الإس     لامي ، إذ ع     رف عل     م الن     وازل 

نيف، لك     ن م     ع حل     ول الق     رن التاس     ع عش     ر  ه     ر أن تط     ورا كب     يرا ح       أل     ف في     ه العدي     د م     ن التص     ا
الن      وازل ر تقتص      ر فائ      داا كوي      ا تع      اا موض      وعا فقهي      ا أ       اره المس      لم أو الواق      ع ش ف      ترة م      ا ، لكن      ه 
تع      دح لتص      بح النازل      ة ش      اهد عل      ى وارس      ات معين      ة        ر  ع      ن نط      ا  الح      لال و الح      رام لتتع      دح إلى  

س     لبياته ، وق     د كان     ة المدرس     ة ال ربي     ة س     باقة ش  إ ه     ار حال     ة  تم     ع إس     لامي   تل     ف إ ابي     ات و
الاعتم       اد عل       ى الن       وازل الفقهي       ة كمص       در ت       ار ي وه       ذا بس       ب  اعتم       ادهم عل       ى الكت         الديني       ة  
المس       يحية لمعرف       ة ت       ار هم ش العص       ور الوس       طى و التعم         في       ه  ، لك       ن  أخ       ذت النازل       ة أو الن       وازل 

 لو من التلفي  إذا قارناها مع الرواية. مكانتها ضمن الشواهد التار ية الحية و التي  

لا نش      أن أض     م مدون    ة ش الن    وازل الفقهي    ة و ال    تي جمع    ة م    ا قبله    ا و بع    دها ه    ي ن    وازل        
الونشريس       ي أو كت       اب "المعي       ار المع       رب و الج       امع الم        رب ع       ن فت       اوح أه       ل افريقي       ة و الان       دل  و 
الم        رب "و ال       ذي ع       د  مص       درا مهم       ا ش الفق       ه الن       واز  و مص       درا أيض       ا ش الت       اري ، وم       ن خلال       ه 

ثون و المؤرخ     ون جوان       كث     يرة و متع     ددة م     ن الت     اري  ا ل     ي و الوض     ع آن     ذاك داخ     ل اكتش     ف الب     اح
بني    ة  تمعي    ة أق    ل م    ا يق    ال عنه    ا أي    ا كان    ة ش مرحل    ة الض    عف و الايي    ار ، ومص    درنا ه    ذا اس    تطعنا 

 يصطلح على تسميته بالم رب الأوسطمن خلاله أن نتناول فئة داخل المجتمع الم اربي ش إقليم ما 
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و ال     ذي ع     رف حراك     ا سياس     يا آن     ذاك و ديني     ا و اجتماعي     ا و     ا جعل     ه ي     ؤ ر ش الأق     اليم المج     اورة ل     ه ، 
فك    ان أه    ل الذم    ة باعتب    ارهم فئ    ة داخ    ل  تم    ع مس    لم تكتس    ي أ ي    ة لك    ي يص    لنا عنه    ا  موع    ة م    ن 

وازل ش مختل     ف المج     الات الحياتي     ة ، له     ذا اخترن     ا عنوان     ا ك     ان "أه     ل الذم     ة ش الم      رب الأوس     ط م     ن الن     
خ     لال ن     وازل الونشريس     ي" لنكش     ف للطلب     ة و الب     احثين أه     م الجوان       ش حي     اة ه     ذه الفئ     ة ال     تي كف     ل 
الش      ر  له      ا حقوقه      ا ، و يعت      بر أه      ل الذم      ة اح      دح الفئ      ات المكون      ة لمجتم      ع الم       رب الأوس      ط ،وق      د 
حفظ     ة لن     ا الن     وازل  موع     ة م     ن النص     وي الديني     ة تب     ين لن     ا مختل     ف من     احي حي     اام داخ     ل  تم     ع 
اس      لامي وم      ن خ      لال ه      ذا اك      ن أن نؤس        للش      كالية التالي      ة:  كي      ف تناول      ة ن      وازل الونشريس      ي 
أه      ل الذم      ة ش الم       رب الأوس      طئ و أي      ن  ه      ر دور ه      ذه  الفئ      ة داخ      ل المجتم      ع المس      لم و ش مختل      ف 

اةئ وه    ل اك    ن اعتب    ار أن المدون    ة النوازلي    ة حفظ    ة لن    ا ج    ل القض    ايا الخاص    ة به    ذه الفئ    ة      الات الحي    
ئ و أي     ن  ه     ر   التس     امح ال     ديني ال     ذي ي     دعو ل     ه الش     ر  داخ     ل  تم     ع الم      رب الأوس     ط م     ن خ     لال 
الن      وازل ئ و إلى أي م      دح لل      ى ذل       ئ ي ه      ل تعت      بر ن      وازل الونشريس      ي كافي      ة لمعرف      ة ك      ل الجوان        

 ذه الفئة ئ كل هذا سنحاول الإجابة عنه ش فصول هذا البحث . المعيشية له

لق     د دفعتن     ا ع     دة أس     باب لاختي     ار الموض     و  فمنه     ا م     ا ه     و ذاتي و ا خ     ر موض     وعي ، و اك     ن أن   
 نجملها ش النقاط التالية : 

أولا :   ه       و غي       اب الممارس       ة الفعلي       ة لفق       ه أه       ل الذم       ة داخ       ل المجتمع       ات المعاص       رة الإس       لامية ،  
ي       ث أص       بح ال       ذمي فاق       دا للمش       روعية الديني       ة ال       تي  ول       ه الع       ي  بس       لام ش المجتم       ع المس       لم ، و ح

التعص       ال     ديني و المتط      رف ض     د ا خ      ر ش ك     ل        الات الحي     اة ،ه     ذا م      ا خل       نظ      رة س     لبية ال      اه 
 الإسلام كدين يدعوا ش حقيقته للتعاي  مع ا خر   تلف تنوعاته الدينية و العقدية . 

تبي      ان التركيب      ة المجتمعي      ة  للم       رب الأوس      ط ش عص      ور متلاحق      ة ،و      ا يعطين      ا نظ      رة داخلي      ة  اني      ا :  
 للحياة الدينية و الاقتصادية و الاجتماعية . 
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حض    ي به    ا أه    ل الذم    ة ش الم     رب الأوس    ط ش واقعن    ا الي    وم  الث    ا: الاس    تفادة م    ن أس    الي  المعامل    ة ال    تي 
 خاصة ش  ل غياب روح التسامح ش  تمعاتنا الإسلامية .

رابع      ا : نق      ص الدراس      ات ش مواض      يع تتن      اول أه      ل الذم      ة ش المجتمع      ات الإس      لامية عل      ى م      ر ف      ترات 
 العصور ، جعلني أبحث ش واقعهم المعاش من خلال النوازل الفقهية . 

يعت     بر فق     ه الن     وازل م     ن ب     ين أه     م الف     رو  ش الفق     ه الإس     لامي ، حي     ث رك     زت مختل     ف الم     دار      
الإس     لامية علي     ه لبي     ان و إج     لاء أحك     ام الح     رام و الح     لال م     ن خ     لال النازل     ة ، ش ح     ين نج     د أن ه     ذا 
الن    و  م    ن الف    ن ر تك    ن ل    ه أ ي    ة ت    ذكر ش ف    ن الت    اري  س    وح بع    د أن اس    تعان ب    ه بع      الم    ؤرخين ش 

ل و معرف    ة واق    ع المجتمع    ات المس    لمة م    ن خ    لال ن    وازل فقهي    ة حفظ    ة بع      الممارس    ات  الديني    ة تحلي    
و أ بت    ة جوان      كان    ة مخفي    ة ش دف    ات كت      الفق    ه ، ف  ي    ة الموض    و  تكم    ن ش كون    ه يكش    ف ع    ن 
مرحل    ة زمني    ة ع    اش فيه    ا أه    ل الذم    ة داخ    ل  تم    ع الم     رب الأوس    ط و كان    ة الن    وازل ه    ي م    ن أم    دتنا 

أص     ح ش     كل وص     لنا ، إض     افة إلى ذل       إع     ادة لق     راءة ت     اري  المجتمع     ات م     ن ن     واحي ع     دة  ب     واقعهم ش
لع     ل الباح     ث يعي     د كتاب     ة ج     زء م     ن الت     اري  الاجتم     اعي للم      رب الأوس     ط ش       ل الت     داخل الكب     ير 
الحاص     ل ش كتاب     ة ت     اري  منطقتن     ا ، أم     ا   اله     دف الحقيق     ي م     ن البح     ث ه     و محاول     ة إب     راز واق     ع أه     ل 

ب الأوس    ط م    ن خ    لال ن    وازل فقهي    ة متع    ددة ، و محاول    ة إع    ادة كتاب    ة مرحل    ة مهم    ة م    ن الذم    ة ش الم     ر 
ت      اري  منطقتن      ا كوي      ا اتس      مة  راح      ل زمني      ة ش الت      اري  جعل      ة منه      ا تتوس      ط الاح      دا  السياس      ية 
وح       الاقتص    ادية و الديني    ة ال    تي تمي    ز الم     رب الإس    لامي ، و اك    ن أن نع    دد      لا  فوائ    د علمي    ة م    ن 

 و نختصرها كا تي : هذا البحث 
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أولا : المس        ا ة ش بل        ورت وتركي           الت        اري  الاجتم        اعي للم         رب الأوس        ط عل        ى حق          تار ي        ة 
 متسلسلة، ما  عل فهم الواقع الاجتماعي  المعاش حاليا  ش الجزائر مفهوم انطلاقا من الماضي . 

و  اني      ا : بي      ان مكان      ة فئ      ات أه      ل الكت      اب ش المجتم      ع الإس      لامي و دروه      م الحض      اري ش المنطق      ة ، 
 الخرو  بحقائ  تار ية تفيد الباحثين عن واقعهم . 

 الث     ا : الخ     رو  باس     تنتا  مف     اده أن أه     ل الذم     ة ك     ان له     م الحض     ور الق     وي ش النس     ي   الاجتم     اعي ش 
الم       رب الأوس      ط و لا اك      ن ل      اهلهم  خاص      ة بس      ب  حف        الش      ريعة الإس      لامية لحق      وقهم ، و ل      و 

موض     و  أه     ل الذم     ة ش ش     قه الفقه     ي ك     ان متن     اولا بش     كل  ع     دنا لمجم     ل الدراس     ات الس     ابقة لقلن     ا أن 
كث      ير ، حي      ث رك      زت الدراس      ات و الأبح      ا  عل      ى الجان        الش      رعي له      ذه الفئ      ة س      واء م      ن ناحي      ة 
الأحك    ام أو الواجب    ات ال    تي تحك    م وج    ودهم ش المجتم    ع ،أم    ا الدراس    ات الس    ابقة م    ن الناحي    ة التار ي    ة 

لامي،  مقارن     ة  بدراس     ات و أبح     ا  كث     يرة  ش فكان     ة قليل     ة حس       علم     ي خاص     ة ش الم      رب الإس     
المش     ر  الإس     لامي ، و لع     ل أه     م الدراس     ات ال     تي تناول     ة موض     و  أه     ل الذم     ة ش الم      رب الإس     لامي 
أطروح         ة ماجس         تير بعن         وان "واق         ع الأقلي         ات الديني         ة ش الم          رب الإس         لامي م         ن خ         لال ن         وازل 

ه       م ش مختل       ف أق       اليم الم        رب الونشريس       ي" لس       عيداني لخض       ر  حي       ث إس       تعر  الأخ       ير فيه       ا واقع
الإس      لامي ، رغ      م أن الدراس      ة تار ي      ة إلا أنن      ا لا نلح        قيمته      ا التار ي      ة ك      ون الباح      ث ر يوف        ش  
أن يو        ف الن       وازل ش اس       ت لاي الجان         الت       ار ي للمنطق       ة ب       ل ق       ام بجم       ع الن       وازل و تقس       يمها،  

ي     ات ، ام     ا ش الفص     ل الث     اني فتط     ر  الى فتن     اول ش الفص     ل الأول تعريف     ا للن     وازل و اه     ل الذم     ة و الأقل
واقعه       م الاجتم       اعي و الاقتص       ادي و اكتف       ى بتعليق       ات خفيف       ة عليه       ا لا تعك         اس       تنباط الواق       ع 
الت      ار ي لأه      ل الذم      ة منه      ا ،و ش الفص      ل الثال      ث فتن      اول المس      ائل المتعلق      ة بالجان        ال      ديني ، وهن      ا 

مح     ورا كب     يرا لحض     ور اه     ل الذم     ة م     ن  نلح       ان     ه ر يعط     ي لنازل     ة يه     ود ت     وات حقه     ا كوي     ا ش     كلة
 الجان  الديني ، و أدر  ايضا فتوح الونشريسي المتعلقة بالهجرة من بلاد الكفر و التي كانة 
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بخص     وي الأندلس     يين  اض     افة لقض     ايا الأس     رح و الم     دجنين ،  أم     ا مس     عود ك     واتي فق     د كان     ة دراس     ته 
ح      ول ص      نف اليه      ود م      ن أه      ل الذم      ة و لك      ن ش العص      ر الح      ديث و ش الجزائ      ر خاص      ة ، إض      افة إلى 
دراس       ة زين         عب       د الله ح       ول أه       ل الذم       ة ش العه       د الحفص       ي ، وق       د تطرق       ة الدراس       ة إلى مختل       ف 

لك     ن بعي     دا ع     ن الن     وازل إلا ن     ادرا ، و موض     و  أه     ل الذم     ة م     ن خ     لال الن     وازل يك     اد  جوان       الحي     اة
يك      ون تطب      ع علي      ه ن      و  م      ن العص      رنة إن ص      ح الق      ول،  ف      الواقع ا ن أص      بح يل      ح  عل      ى الب      احثين 

 لدراسة هذا الموضو  لما يكتسيه من أ ية بال ة. 

جعلن     ا نعتم     د عل     ى  موع     ة لك     ل دراس     ة أو بح     ث مص     ادره و مراجع     ه الخاص     ة ، فبحثن     ا ه     ذا    
م     ن المص      ادر ال      تي خ     دمة البح      ث،  أوله      ا كات       "المعي      ار" للونشريس      ي و ال     ذي أحص      ينا من      ه ك      ل 
ن     وازل أه     ل الذم     ة  و كت     اب  اليه     ود ش الجزائ     ر لمس     عود ك     واتي ، و اليه     ود ش إس     بانيا المس     لمة لراون     د 

فة إلى ذل       كت     اب الفقي     ه المص     لح ش     ايدلين و أه     ل الذم     ة ش الدول     ة الحفص     ية لزين       عب     د الله ، إض     ا
محم     د ب     ن عب     د الك     رم الم يل     ي لأحم     د الحم     دي  م     ع مص     ادر أخ     رح ، أم     ا المراج     ع منه     ا واق     ع أه     ل 
الذم      ة ش الم       رب الإس      لامي م      ن خ      لال ن      وازل الونشريس      ي لل ض      ر س      عيداني ،و واق      ع الأقلي      ات ش 

ل    ون لف    وزي س    عد الله إض    افة لمراج    ع الم     رب الإس    لامي لن    ور ال    دين طواب    ة و يه    ود الجزائ    ر ه    ؤلاء المجهو 
، وتماش    يا وطبيع    ة الموض    و  و الجوان      ال    تي   تناوله    ا م    ن خلال    ه ج    اء م    نه   أخ    رح خ    دمة البح    ث

البح     ث اس     تقرائيا تحليلي     ا ،  تمث     ل  ش جم     ع الم     ادة العلمي     ة م     ن مختل     ف المص     ادر و المراج     ع س     واء عل     ى 
تحلي     ل و اس     تنباط الاحك     ام م     ن الم     ادة العلمي     ة مس     توح الفق     ه الإس     لامي أو الت     ار ي الاجتم     اعي ، ي 

 التي   جمعها وف  منه  تحليلي . 

لق     د اتبع      ة ش  موض      وعي ه      ذا منهجي      ة ب      دأاا   قدم      ة ض      منتها تعريف      ا بالموض      و  و طرح      ا     
للش       كالية و س       ردا لأس       باب اختي       ار الموض       و  و اله       دف من       ه و ا يت       ه ، و الدراس       ات الس       ابقة ش 

 صادر،  و المراجع المعتمدة ش انجاز البحث ، كما عملة على تحديد اطار الموضو  و اهم الم
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مف    اهيمي لك    ل م    ن أه    ل الذم    ة و تعري    ف ه    ذه الفئ    ة م    ن الناحي    ة الل وي    ة او الفقهي    ة و أق    وال الفقه    اء 

ه       ل الذم       ة و أص       نافهم ، و فق       ه الن       وازل عن       د المالكي       ة و مراح       ل تط       وره اض       افة الى ش مش       روعية ا
تعري      ف منطق      ة الم        رب الأوس      ط و تبي       ان ح      دوده لتس      هيل الام       ر عل      ى الباح       ث و الطال        لفه       م 
الموض     و  ، و ك     ذل  ر أنس     ى التعري     ف ب     بع  المص     طلحات ال     تي تحت     ا  الى تعري     ف خاص     ة الفقهي     ة 

للأع    لام و ال    ذين ج    اءت الن    وازل عل    ى ألس    نتهم و ترك    ة المش    هور م    نهم ،   منه    ا ، إض    افة الى الترجم    ة
م     ع تعري     ف الام     اكن و المن     اط  ال      ير معروف     ة ، وأيض     ا قم     ة عل     ى       ري  الاحادي     ث النبوي     ة الش     ريفة 
ب      ذكر راوي الح      ديث و الب      اب ال      ذي روي في      ه و الكت      اب و الج      زء و ال      رقم و الص      فحة ، و تحري       ة 

اءت ش المعي    ار م    ن مص    ادر فقهي    ة أخ    رح فكن    ة أرج    ع م    ثلا لن    وازل الم    ازوني و النازل    ة الفقهي    ة ال    تي ج    
ال      برز  و اب      ن الح      ا  ك      ي أت ك      د م      ن وجوده      ا ش المص      در الأم ، إض      افة إلى التقي      د بالموض      وعية غ      ير 

 منحاز الى راي خاصة  ا تعل  ش قضية يهود توات ، فسردت ا راء و الأقوال و قارنة بينها . 

ه  التسلس      لي للعن      اوين و البح      ث فكن      ة اذك      ر الفص      ل ،ي المبح      ث ،ي عن      وان و أم      ا  الم      ن   
ترقيم     ه، وش بع       الأحي     ان تط     ول الفك     رة ش المبح     ث ف ض     طر إلى اس     تعمال الح     روف ب     دل الأرق     ام، 
و ش الخاتم     ة ختم     ة موض     وعي بكتاب     ة خاتم     ة ض     منتها أه     م النت     ائ   ال     تي خرج     ة به     ا م     ن البح     ث ، 

بوض     ع فه     ار  جعلته     ا للدلال     ة عل     ى م     ا   تناول     ه ش البح     ث فج     اءت ش  و عني     ة ش ياي     ة البح     ث
        لا  فه       ار : فه       ر  ا ي       ات القرآني       ة م       ع  الأحادي       ث النبوي       ة و فه       ر   المص       ادر و المراج       ع و 
فه      ر  الموض      وعات . اس      تطعة ش ه      ذا البح      ث أن أعتم      د عل      ى خط      ة قص      دت م      ن خلاله      ا ط      رح 

نراع      ي في      ه المنهجي      ة العلمي      ة و الأح      دا  التار ي      ة،   الم      ادة العلمي      ة وف        تسلس      ي منطق      ي ت      ار ي، 
حي      ث قس      مة البح      ث إلى        لا  فص      ول،  الفص      ل الأول ج      اء بعن      وان مفه      وم أه      ل الذم      ة و فق      ه 
الن     وازل و الم      رب الاوس     ط  ، فق     د ج     زءت عن     وان البح     ث ف خ     ذت ك     ل كلم     ة في     ه بالش     رح ال     دقي  

 لل وية أو الاصطلاحية و مشروعية الذمة فالمبحث الأول عرفة فيه أهل الذمة سواء من الناحية ا
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م     ن وجه     ة الفق     ه ، أم     ا ش المبح     ث الث     اني فتطرق     ة إلى الن     وازل و أ يته     ا التار ي     ة فعرف     ة الن     وازل و 
مراح       ل ت       دوينها ش الم        رب الإس       لامي و أ ه       ا ش الم       ذه  الم       الكي ،أم       ا المبح       ث الثال       ث ال       ذي 

س    ط ختم    ة ب    ه الفص    ل فتطرق    ة في    ه إلى الإقل    يم المك    اني ال    ذي يش    مله البح    ث ، فعرف    ة الم     رب الأو 
و ح      دوده إض      افة إلى تركيبت      ه الاجتماعي      ة ،  أم      ا الفص      ل الث      اني فج      اء عنوان      ه ،الونشريس      ي و مؤلف      ه 
المعي      ار و عص      ره ، وقس      مناه إلى        لا  مباح      ث ك      ان أوله      ا التعري      ف بالونشريس      ي ،مول      ده و نش       ته 

قيمت        ه وش        يوخه و مؤلفات        ه،  و ش المبح        ث الث        اني فتطرق        ة إلى كتاب        ه المعي        ار ،فعرفن        ا بالكت        اب و 
العلمي    ة و أه    م م    ا ج    اء في    ه لن     تم الفص    ل بالمبح    ث الثال    ث ال    ذي استعرض    نا في    ه عص    ر الونشريس    ي 
  تل      ف نواحي      ه السياس      ية و الاجتماعي      ة وح         الاقتص      ادية ، لننتق      ل إلى الفص      ل الثال      ث و ال      ذي  

فقس     مته ك     ان بعن     وان الحي     اة الاجتماعي     ة و الاقتص     ادية و الديني     ة لأه     ل الذم     ة و ه     و أك     بر فص     ل ،  
إلى أرب     ع مباح     ث ، تناول     ة ش ك     ل مبح     ث جان       م     ن جوان       الحي     اة الاجتماعي     ة و الاقتص     ادية و 
الديني      ة ، م      ع مبح      ث آخ      ر استعرض      ة في      ه الوج      ود الت      ار ي لفئ      ة أه      ل الذم      ة ش الم       رب الأوس      ط  
 بطوائفه       ا الثلا        ة ، اليه       ود و النص       ارح و أه       ل ال       ديانات الأخ       رح ، لن        تم البح       ث ب        هم النت       ائ 

 المتوصل إليها .  

لا ش       ان لك     ل بح     ث ص     عوبات و لع     ل م     ن اه     م الص     عوبات ال     تي واجهت     ني ش بحث     ي ه     ذا ه     و قل     ة 
المص     ادر و المراج     ع ل     تي تتن     اول أه     ل الذم     ة ش الم      رب الاوس     ط ، إض     افة إلى ص     عوبة اس     تنباط الح     د  

بع    د الت    ار ي منه    ا الت    ار ي م    ن النازل    ة كوي    ا كان    ة ش ش    كل فقه    ي م    ا جعل    ني أجته    د ش اس    ت را  ال
،  إض     افة الى تحدي     د مك     ان وق     و  النازل     ة       ا       دم إقل     يم الم      رب الأوس     ط ، حي     ث لجئن     ا إلى الرج     و  
لترجم    ة المف    تي ش النازل    ة لك    ي يتب    ين لن    ا مك    ان النازل    ة و ب    ذل  لا نخ    ر  ع    ن إقل    يم الم     رب الأوس    ط ، و  

نس       ت لص الواق      ع   تل       ف جوانب       ه ق      راءة النازل       ة م      ن الوجه       ة التار ي       ة و ال      ذي يع       د ص      عبا لك       ي 
 الاجتماعية لتل  الفئة ، ولا ننسى  البيروقراطية ش المكتبات الجامعية واللامبالاة  خاصة ش 
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لفت    ني نس      أرب    ع اورا  مقابل    ة عمي    د مكتب    ة كلي    ة خروب    ة للعل    وم الاس    لامية ب    الجزائر العاص    مة حي    ث ك

الكلي      ة ش ص       يائ لكن       ني ر أ ف       ر بتل         الم       ادة العلمي      ة ب       الرغم م       ن التعه       د الكت       ابي ال       ذي وقعت       ه 
للحص      ول عليه      ا ، و ش الأخ      ير اس      تطعة بتوفي        م      ن الله أن أ  ه      ذا البح      ث و ال      ذي لا  ل      و ش 

 . النهاية من نقائص اكن تداركها مستقبلا
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 طمفهوم أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوس         الفصل الأول                          

    
تتن     اول دراس     تنا أه     ل الذم     ة ش الم      رب الأوس     ط م     ن خ     لال ن     وازل الونشريس     ي، وه     ذا لمعرف     ة أح     وال 

دي      د اط      ار ه      ذا الفئ      ة داخ      ل  تم      ع الم       رب الأوس      ط ، ف      لا اكنن      ا التط      ر  له      ذا الفئ      ة الا بع      د تح
مف      اهيمي لك      ل م      ن أه      ل الذم      ة و احك      امهم الفقهي      ة ش الش      ريعة الإس      لامية و ع      ر  تط      ور فق      ه 
الن    وازل لم    ا ل    ه م     ن ا ي    ة ش الت    اري  ، اض     افة الى رس    م المج    ال  الج     راش لمنطق     ة الم     رب الاوس    ط ال     ذي 

 خل للدراسة عرف واقع هذه الفئة و تكوينها السكاني ، و بذل  اعطاء نظرة عامة عبارة عن مد

 

 المبحث الأول : تعريف أهل الذمة

س      نتناول ش ه      ذا المبح      ث تعري      ف أه      ل الذم      ة م      ن الناحي      ة الل وي      ة و الاص      طلاحية الفقهي      ة ،      
وه      ذا بع      ر  بع        أق      وال الفقه      اء م      ن الم      ذاه  الأربع      ة ، إض      افة إلى ع      ر  أقس      ام اه      ل الذم      ة 

ح       ن    تمكن م    ن تك    وين ص    ورة ش    املة و دقيق     ة اعتم    ادا عل    ى النص    وي القرآني    ة و النبوي    ة الش    ريفة ، 
 حول أهل الذمة ، ما  اك ننا من ولو  البحث. 
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 الفصل الأول                                   مفهوم أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسط

 
 تعريف  أهل الذمة  المبحث الأول :

إن التط     ر  لمفه     وم أه     ل الذم     ة ش الش     ريعة الإس     لامية ، يس     توج  علين     ا إعط     اء تعري     ف للذم     ة س     واء م     ن     
 الناحية الل وية أو الفقهية ، فما المقصود إذن بالذمة عند الل ويين و الفقهاءئ 

:   أعط     ى أه    ل الل      ة أ ي    ة كب     يرة له    ذا اللف       م    ن حي     ث التعري    ف وه     ذا لم    ا ينب     ني علي    ه م     ن ع     دة  أ/  الذمــــة
 أحكام. 

ــــــة4 الكفال      ة و العه      د و الذم      ة العه      د و الكفال      ة و جمعه      ا  -: لف        مش      ترك يطل        عل      ى ع      دة مع      اني :/لغ
 2العقد و الح  :فلان له ذمة أي ح  ... الذمة أهل العقد  1ذمام

و له     ذا سم     ي  3عبي     د : الأم     ان ش قول     ه ص     لى الله علي     ه وس     لم " ويس     عى ب     ذمتهم أدن     اهم "الأم     ان، ق     ال أب     و 
م    ن خ    لال هات    ه الألف    ا  اكنن    ا أخ    ذ    4المعاه    د ذمي    ا لأن    ه أعط    ى الأم    ان عل    ى ذم    ة الجزي    ة ال    تي تؤخ    ذ من    ه

 اللف  المشترك وهو "العهد" و الذي يعتبر قريبا من المعنى الاصطلاحي الذي سنحاول تعريفه .

 نجد ماهيته قد اختلفة ش المذاه  لعدة أقوال نذكر منها ما قاله المالكية  :/اصطلاحا: 3

ــــــة 0 : وردت تعريف      ات ع      دة للذم      ة ش الم      ذه  الم      الكي منه      ا "ه      و الت      زام تقري      ر غ      ير المس      لمين ش /المالكي
 5دارنا وحمايتهم و الذب عنهم بشرط بذل الجزية و الاستسلام منهم"  

                                                           
  0101، ي 13م ،     2113ه/ 0223،دار المعارف ، القاهرة ، مصر، لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور ،   1
 0101،ي 13  المصدر نفسه ،  2
 ، 0111/ ه0201   أحمد شاكر ،دار الحديث القاهرة ،تحقي المسند ، أحمد بن حنبل ،، 2131رواه احمد ،صحيح ،رقم  3
،عون المعبود شرح ابي داود، كتاب الجهاد باب ش السرية ترد على اهل  أنظر / محمد شم  الح  آبادي ،  213ي،0ط

  331،ي 10م،ط2112ه/0222دار الفكر ،بيروت ، لبنان،  ،2110رقم  العسكر،
    0101،ي 13، مصدر سب  ذكره ،  لسان العرب ابن منظور ، 4
حاشية الخرشي ،ضبطه و خر  آياته و أحاديثه زكريا عميرات ،دار الكت  العلمية ،بيروت ،لبنان محمد بن عبد الله الخرشي ، 5

  17، ي2 ،0ط، 0111/ه0201
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م      ن خ      لال ه      ذا التعري      ف نج       د أن الذم      ة ه      ي عق      د ي      تم ب       ين المس      لمين ، وغ      يرهم و      ن يعيش      ون ش ب       لاد 
 المسلمين لقاء دفعهم الجزية ، ودخول تحة سلطة الدولة ، مقابل الحماية .

 1لامنه باستقرار تحة حكم الإسلام ،وصونه"  " وما لزم الكافر من مال،

ذك        ر ، و ل        و قرش        يا عل        ى  -للك        افر–" عق        د الجزي        ة إذن الإم        ام، ومع        نى أن الجزي        ة ه        ي إذن الإم        ام    
 . 2المشهور ش سكنى موضع مخصوي ، و العاقد الإمام لا غير " 

راره عل    ى دين    ه ، ل    ي   جن    ون وعرف    ه إب    ن ج    زي : " ك    افر ح    ر ب    الة ذك    ر ق    ادر عل    ى أداء الجزي    ة ،      وز إق       
 . 3م لوب على عقله ، و لا  تره  منقطع ش ديره"  

ش ه     ذا التعري     ف يش     رح لن     ا إب     ن ج     زي ال     ذمي ش ح     د ذات     ه لا ع     ن الذم     ة نفس     ها و ق     د أعط     ى ش     روط     
 فيمن ل  عليه الجزية و من يعفى منها .

ال     زا  بقول    ه :" ه    و ك    ل كت    ابي عاق    ل ب    الة ح    ر ذك    ر مت ه      للقت    ال ق    ادر عل    ى أداء الجزي    ة"  الشــــافعية:/ 3
 لقد اتبع ال زا  ما نحى إليه ابن جزي ش تعريفه للذمي لا الذمة .   4

 

 

 

                                                           
  17ي  المصدر نفسه  ،  1
  17، ي  الساب  المصدر ، حاشية الخرشي محمد بن عبد الله الخرشي ، 2
النفائ ، بيروت ،دار تحقي  محمد سيدي مولاي القوانين الفقهية ، أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ال رناطي ، 3

 212،ي 10م، ط2111ه/0221 ،لبنان،
الأرقم بن الأرقم الوجيز ش فقه الإمام الشافعي ، ضبطه و نقحه و صححه خالد العطار ، دار أبو محمد بن محمد ال زا  ، 4

  011، ي 12م،  0111ه/0201، 10ط ،بيروت ،لبنان، 
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   2و التزام أحكام الملة"   1" إقرار بع  الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية

"ص      ورة عق      دها : أق      ركم ب      دار الإس      لام ،أو أذن      ة ش إق      امتكم به      ا عل      ى أن تب      ذلوا جزي      ة و تنق      ادوا  لحك      م 
الإس     لام ، و الأص     ح اش     تراط ذك     ر ق     درها ، لا ك     ف اللس     ان ع     ن الله تع     الى و رس     وله ص     لى الله علي     ه وس     لم 

 3دينه ، ولا يصح العقد مؤقتا على المذه  ، ويشترط لف  قبول "  و

و ال    ذي يظه    ر م    ن ك    ل هات    ه التعريف    ات أن منه    ا م    ا ع    رف الجزي    ة ، ومنه    ا م    ن تن    اول الذم    ة م    ن حي    ث بي    ان 
 شروطها،  ومنهم من تكلم عن الذمي ، و الشروط التي لابد من توفرها فيه. 

س      ابقة فتنن      ا نخت      ار التعري      ف الت      ا : " العق      د ال      ذي ي      تم ب      ين الدول      ة بجمعن      ا لك      ل م      ا ورد ش التعريف      ات ال   
المس      لمة و غ      ير المس      لمين، يكتس         وجب      ه ه      ؤلاء ح        الإقام      ة الدائم      ة ش دار الإس      لام، ويت      ولى المس      لمون 

 . 4حمايتهم ، و الدفا  عنهم مقابل ضريبة ش صية تسمى الجزية " 

، نتط       ر  إلى أدل       ة مش       روعيتها ، إذن م       ا ه       ي هات       ه  طلاحاإصـــــــ ولغـــــــة بع       د تعريفن       ا تعريفن       ا للذم       ة       
   ئالأدلة

 :  الذمة عقد مشروعية ب/أدلة

  التوبة   21ا ية » صَاغِرُونَ حَ َّ يُ عْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ : قوله تعالى"... القرآن/ 0

 
                                                           

تحقي  عبد الله بن عبد ا سن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو ،دار عار الكت ، الريا ، ، الم نىموف  الدين ابن قدامة ،  1
  211و 211و 211،ي 03،  13م، ط0111ه/0201المملكة العربية السعودية، 

 م0112القنا  على متن الإقنا  ، مراجعة هلال مصيلحي ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان، كشف منصور بن يون  البهوتي ، 2
  001و  007، ي 3 ،
منها  الطالبين ، تحقي  وتعلي  أحمد بن عبد العزيز الحداد ،دار البشائر الإسلامية محي الدين بن أبي زكرياء النووي الدمشقي،  3

  211،ي0،طم2111/ه0220، ،بيروت ،لبنان
 012ي،0ط،م 2112/ه0222،  ، بيروت ،لبنانالأقليات غير المسلمة ش المجتمع الإسلامي ،دار عمار،دندل جبر  4
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 فقه النوازل و المغرب الأوسطالفصل الأول                                   مفهوم أهل الذمة و 

 

إن هات       ه ا ي       ة قطعي       ة الدلال       ة ش مش       روعية الجزي       ة حي       ث يق       ول الق       رطبي  " يقتض       ي ذل         وجوبه       ا  -
،وي    دل عل    ى أي     ا ليس    ة عل     ى العب    د و ان ك    ان مق     اتلا ،لأن    ه لا م     ال ل    ه ،وه    ذا اجم     ا  العلم    اء عل     ى 
 ان الجزي      ة اع      ا توض      ع عل      ى جم      اجم الرج      ال الاح      رار الب      ال ين م      ن دون النس      اء و الذري      ة و العبي      د و

  1المجانين و الشي  الفاني و الرهبان ، و هو معنى عقد الذمة" 

لَّ     ةُ أيَْ     نَ مَ     ا  قُِفُ     وا إِلاَّ بِحَبْ     لٍ مِ     نَ اللَّ     هِ وَحَبْ     لٍ مِ     نَ النَّ     اِ  وَبَ     اءُو بَِ ضَ     ٍ  ق     ال تع     الى " - ضُ     ربَِةْ عَلَ     يْهِمُ الذن
 آل عمران  002......" ا ية  مِنَ اللَّهِ 

ق     ال اب     ن كث     ير: قول     ه تع     الى " إلا بحب     ل م     ن الله" أي: " بذم     ة م     ن الله ، وه     و عق     د الذم     ة له     م وض     رب الجزي     ة 
  2عليهم " 

 : وهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و قوله : السنة/ 2

أن عم      ر ب      ن الخط      اب رض      ي الله عن      ه ذك      ر المج      و  فق      ال: م      ا أدري كي      ف أص      نع ش أم      رهم ئ فق      ال عب      د -
حمن ب       ن ع       وف : أش       هد لس       معة رس       ول الله ص       لى الله علي       ه وس       لم يق       ول : " س       نوا به       م س       نة أه       ل ال       ر 

  3الكتاب" 

 

 

                                                           
، 1 ،10ط،م2111/ه0221،القاهرة، مصر ، الجامع لأحكام القرآن ، مكتبة الصفا  ابو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي 1

   13ي
ه/ 0201تعلي  محمد حسين شم  الدين ،دار الكت  العلمية ، بيروت، لبنان، تفسير إبن كثير،أبو الفداء إسماعيل ابن كثير ،  2

 11،ي2 ، 10طم، 0111
فؤاد عبد الباقي ، دار ، مال  ابن أن ، الموط ، عل  عليه محمد  باب جزية أهل الكتاب و المجو ،كتاب الزكاة ،أخرجه مال   3

باب المجو  أهل السنن الكبرح:  البيهقي، ،صحيح  /أنظر :211،ي10م،  0111ه/0217إحياء الترا ، بيرت ،لبنان، 
  011، ي 11،  2112، دار المعرفة ، بيروت، لبنان،  01011، رقم الكتاب و الجزية 

                                                                 7 



 الفصل الأول                                   مفهوم أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسط

 

دوم     ة ف خ     ذ ف      توه ب     ه  1أن الن     بي ص     لى الله علي     ه وس     لم بع     ث خال     د ب     ن الولي     د رض     ي الله عن     ه إلى أكي     در-
 . 2فحقن له دمه ، وصالحه على الجزية

 .3شهد عبد الرحمن بن عوف أنه أخذها من  و  هجر -

 . 4أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى إقليم البحرين* ي تي بجزيتها-

لم     ا نزل     ة آي     ة الجزي     ة أخ     ذها م     ن المج     و  ، وأخ     ذها م     ن أه     ل الكت     اب " النص     ارح"  ، وبع     ث مع     اذا رض     ي   
 .   5الله عنه إلى اليمن فعقد لمن ر يسلم من يهودها الذمة، وعقد لهم الجزية

لق     د دل     ة هات     ه النص     وي النبوي     ة و ا       ار الص     حيحة أن أخ     ذ الجزي     ة و عق     د الذم     ة ج     ائز مش     رو  لا ش     بهة 
. بع       د التفص       يل ش الذم       ة و مش       روعية الجزي       ة ، اكنن       ا الق       ول أن الكت       اب و الس       نة و أق       وال الص       حابة في       ه

ج      اءت كله      ا تثب      ة أن الجزي      ة واجب      ة و مش      روعة ، وم      ن خ      لال ه      ذا يس      توج  علين      ا التفص      يل ش أقس      ام 
 أهل الذمة ،فماهي أقسامهم ئ 

                                                           
 بن الوليد  ه بعدما أسره خالد1سنة ي يدر : بن عبد المل  مل  دومة الجندل ،كان شجاعا مولعا بالصيد صالحه النبيأكَ  1

لإصابة / أبو حجر العسقلاني ،انظره أ02ي  رضي الله عنه  سنة فقتله خالد ش خلافة الصد ي ،ونق  عهده بعد وفاة النبي
  0م، 2111ه/0221ش تمييز الصحابة ، تحقي  عبد ا سن التركي ،مركز هجر للبحو  و الدراسات الإسلامية، القاهرة،

 . 217و ي 201ي 
،الريا   صحيح و ضعيف سنن أبي داود : مكتبة المعارفناصر الدين الألباني، ،حسنه الألباني ، 3131داود ،رقم  وأبرواه  2
  271ي م، 0111ه/ 0201 ،السعودية العربية ،
،أبوحجر العسقلاني،فتح الباري ش كتاب الجزية و الموادعة ،باب الجزية و الموادعة مع أهل الحرب ، 2111رقم ،رواه الب اري  3

   211و ي211وي211،ي01م،  0117ه/0211شرح صحيح الب اري،دار الريان للترا ، مصر ، 
  313، المصدر نفسه ،ي2111،رقم الب اري رواه  4
زاد الميعاد ش هدي خير العباد ، حق  نصوصه و خر  أحاديثه ،شعي  شم  الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ،  5

  031،ي3،  2ط م،2111/ه0221الأرناؤوط و عبد القادر الأرناؤوط،مؤسسة الرسالة ،بيروت،لبنان ،
، وكانة الخلي  العربيجنوباً على طول ساحل  عمانشمالا إلى  البصرةو امتد من  شبه الجزيرة العربيةإقليم البحرين يقع ش شر   *

  wikipedia.orgية، موسوعة ويكيبيديا ، ، أنظر/ أقاليم الجزيرة العربالإقليمعاصمة هذا  هجر
                                                            1 

                                                                   
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1


 أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسطالفصل الأول                                   مفهوم 

 
 :   الذمة أهل ج/أقسام

لق     د س     ب  و أن تناولن     ا مفه     وم الذم     ة ، ولع     ل ك     ل م     ذه  فقه     ي فص     ل ش التعري     ف ال     ذي ح     دد م     ن       
ي  داخ    ل ه    م  أه    ل الذم    ة أو بعب    ارة أخ    رح ه    ل أه    ل الذم    ة أقس    امئ أو ه    ل ك    ل م    ن لايعتن      الإس    لام و يع    

 الدولة المسلمة  يعتبر من أهل الذمةئ كل هذا سنحاول الإجابة عنه آتيا : 

 :   الذميون -  

: يطل  عليهم الذميون، ومفردها "ذمي " : أي رجل له عهد وأمان  لغة 
1   . 

فق       د عرفه       ا العلام       ة يوس       ف القرض       اوي "أي       م الراغب       ون ش الانض       واء تح       ة حك       م الدول       ة  اصـــــــطلاحاأم       ا 
 . 2والإقامة الدائمة على أراضيها المسلمة، 

 :  أقسامهم -

: وه    م أه    ل الكت    اب ومش    روعية ذل      أخ    ذ الن    بي ص    لى الله علي    ه وس    لم م    نهم الجزي    ة  النصــــار و  /اليهــــود4
 توبة. ال  21" ا ية مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حَ َّ يُ عْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ لقوله تعالى" .... 

 .  3ومن السنة أخذ النبي الجزية من نصارح نجران و من يهود خيبر 

 .4أما من الإجما  فقد أجمع الفقهاء على أن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية 

 
                                                           

،مكتبة مختار الصحاح،أنظر/ أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،0101،ي 13مصدر ساب  ،  لسان العرب ،إبن منظور ، 1
 12ي  م، 0117لبنان،بيروت ، 

  1ي ، 2ط م،2111/ه0221غير المسلمين ش المجتمع الإسلامي ،مكتبة وهبة ، القاهرة، ، يوسف القرضاوي  2
  1ي ش ، سب   ر ه  3
ش ترتي   الصنائع بدائع/علاء الدين الكاساني ، أنظر ،  11،ي0، مصدر ساب  ،  أحكام أهل الذمةإبن قيم الجوزية ،  4

، 12م، ط2113ه/0222الشرائع ،تحقي  علي معو  وعادل احمد عبد الموجود، دار الكت  العلمية ،بيروت لبنان، 
،تحقي  رفعة فوزي عبد الأم  و محمد بن إدري  الشافعي،  17، ي2 ، مصدر ساب ،  حاشية الخرشيو  233،ي 11 

 217وي211وي212، ي11، 10م، ط2110ه/0222،مصر،  المطل ،دار الوفاء للطباعة و النشر،المنصورة
                                                                 1 
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 : هم عبدة النار ،وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية من إقليم المجوس/ 2

.  وق     د أجم     ع الفقه     اء عل     ى تؤخ     ذ  2وقول     ه ص     لى الله علي     ه وس     لم" س     نوا به     م س     نة أه     ل الكت     اب" 1البح     رين
 . 3منهم الجزية 

 عقد الذمة غيرهم من أهل الكتاب  : ويقصد بهم عبدة الأو ان ، ويلح  بهم ش حكم المشركون/3

ــــه ، و  4: اختل    ف أه    ل العل    م ح    ول ج    واز عق    د الذم    ة للمش    ركين عل    ى أق    وال ،لك    ن م    ذه  الإم    ام مال     تنبي
 رأوا جواز ذل  بدليل من الكتاب و السنة و القيا : 5الأوزاعي و الثوري والحنابلة و الصنعاني

ينِ  لَا إِكْ      راَهَ  :  قول      ه تع     الى".الكتــــــاب -0 ، فا ي      ة تب      ين لن      ا حكم      ا وه      و ع      دم 217..." البق      رة آي      ة شِ ال      دن
إك     راه غ     ير المس     لمين ش ال     دخول للس     لام فه     و دي     ن حج     ة و إقن     ا  لا إك     راه ، وقم     ع ، أم     ا م     ن الس     نة م     ا 

 رواه الصحابي بريدة رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية . 

 :  السنة- 2

رض    ي الله عن    ه ك    ان رس    ول الله ص    لى الله علي    ه وس    لم إذا أم     ر أم    يرا عل    ى س    رية أو  6الحص    ي ع    ن بري    دة ب    ن -
 جي ...قال له" و إذا لقية عدوك من المشركين فادعهم إلى  لا  خصال ،أو خلال ....فتن هم 

                                                           
  1سب   ر ه ،ي 1
 1ي ،سب   ر ه 2
،دار المبسوط /أنظر شم  الدين السرخسي،232،ي 11،مصدر سب  ذكره ، بدائع الصنائع الكاساني ، 3

  11،ي01م ،  0111ه/0211المعرفة،لبنان،
  121،ي10 ، 10م،ط0112ه/0201دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، ،المدونة الكبرحمال  بن أن ،  4
تعلي  ناصر الدين الألباني ،مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ، شرح بلوغ المرام ، ، ش سبل السلام  ،محمد بن اسماعيل الصنعاني 5
  211،ي12،  10طم،2117/ه0221،  يا  ،العربية السعودية الر 
بريدة بن الحصي  بن عبد الحار  الأسلمي :أبو عبد الله أسلم قبل بدر ور يشهدها ،وشهد الحديبية فكان ون بايع بيعة  6

الله بن بن عبد وا132و ي133،ي10،مصدر ساب ،  الإصابة ،العسقلاني ،أنظر/ه 73الرضوان تحة الشجرة مات سنة
م 2117/ه0223، عمان، الأردن ، الأعلام ، دار صححه عادل مرشد الإستيعاب ش معرفة الأصحاب ،، عبد البر القرطبي

  12ي،10،ط
                                                                1 
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ووج     ه الدلال     ة ش عم     وم قول     ه "ع     دوك م     ن المش     ركين" فه     ذا تعم     يم لك     ل المش     ركين    1أب     وا فس     لهم الجزي     ة...."
 سواء كان عربي أو أعجمي.

: يعت     بر المج     و   أش     د كف     را م     ن مش     ركي الع     رب فك     ان أخ     ذ الجزي     ة م     نهم أولى "ب     ل أه     ل الأو      ان  القيـــــاس 3
 .    2ة، ف خذها من عبدة الأصنام أولى "أقرب حالا من عبدة النار فتذا أخذت منهم الجزي

بع       د أن تناولن        ا تعري       ف للذم        ة و أه       ل الذم        ة و أقس       امهم وعل        ى م       ن ل          الجزي       ة ، اكنن        ا الق        ول أن   
الش     ريعة ر ام     ل الأقلي     ة ال      ير مس     لمة داخ     ل ح     دودها إذ كفل     ة له     ا ح       الع     ي  م     ع واجب     ات تؤديه     ا ل     اه 

وم     ا اكنن     ا أن نن     وه إلي     ه أن مص     طلح أه     ل الذم     ة ش عص     رنا ق     د  الدول     ة م     ع احتف     ا  هات     ه الأقلي     ة ب     دينها ،
أخ      ذ ع      دة تس      ميات كالأقلي      ة الديني      ة وم      ع ذل        ق      د تت      داخل بع        المص      طلحات كالاس      تئمان و المعاه      د 

 ،وكل وله تعريفه واكننا أن نتطر  له ش عجالة .

، وه     و أيض     ا عه     د يعط     ى للك     افر  3:  ه     و الك     افر ال     ذي دخ     ل دار المس     لمين ب م     ان م     نهم المســـــت من       
الح      ربي قب      ل القت      ال ،أو    أ ن      اءه        دة معلوم      ة يبق      ى  قتض      اه تح      ة حك      م الإس      لام ،ح      را معص      وم ال      دم و 

 أنه ال ير مسلم و غير الذمي، طل  الدخول المست من إذن اكننا تعريف  4المال لا يتعر  إليه أحد

 

 

                                                           
، أبو زكريا النووي، شرح النووي على 0130، رقم ام الأمراء على البعو مسلم ،كتاب الجهاد و السير باب ت مير الإم رواه 1

   311، ي10م، ط0117ه/0207مسلم ،دار الخير ،القاهرة، توزيع دار السلام، 
دار الكت  العلمية  ،مد تامر محمحمدحاشية العطار على جمع الجوامع، ،تعلي  ،السبكي  ابن تقي الدين 2
  217،ي12م،  2111ه/0230بيروت،لبنان،،
  311،ي10مصدر ساب  ،   أحكام أهل الذمة، إبن الجوزية ، 3
 0،ط، م2112/ه0223مدونة الفقه المالكي و أدلته، ،مؤسسة الريان ،لبنان، بيروت ، ،الصاد  بن عبد الرحمن ال رياني  4

  227وي221، ي12، 
                                                             01 
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إلى أر  الإس     لام بعق     د أم     ان يعص     م ب     ه نفس     ه ويك     ون ه     ذا العق     د مؤقت     ا ، و إض     افة ل     ذل  يوج     د مص     طلح 
و ال     ذي يك     ون أق     رب لل     ذمي إذ ه     و ال     ذي عاه     ده المس     لمون    عه     دا و مو ق     ا ب      ن لا  المعاهـــــدأخ     ر وه     و 

وبخ       لاف ه       ذا يوج       د العه       د ال       ذي  1ين عه       دا و مو ق       ا بالأم       ان"يتعرض       وا ل       ه ، أي م       ن أخ       ذ م       ن المس       لم
يعق    ده المس    لمون ، وأه    ل الح    رب عل    ى ت    رك القت    ال لم    دة معلوم    ة ،ومفهوم    ه هن    ا ه    و الص    لح المؤق    ة و يس    مى 

 .  2الهدنة و المسالمة و الموادعة 

لق      د تع      ددت المص      طلحات و المف      اهيم ال      تي تس      مي ال       ير مس      لمين ال      ذين يعيش      ون داخ      ل الدول      ة ، فم      ن   
ال      ذمي إلى أه      ل الذم      ة إلى المعاه      د ، فلكه      ا ألف      ا  أري      د به      ا إعط      اء  الفه      م الص      حيح لهات      ه الفئ      ة،  و م      ن 

واض     ح و دقي              دم خ     لال م     ا تناولن     اه ش التعريف     ات الس     ابقة ، اس     تطعنا أن نحص      ر هات     ه الفئ     ة ش تعري     ف 
البح     ث كون     ه يتن     اول ن     وازلهم ش مختل     ف الحي     اة ، س     واء الاجتماعي     ة أو الديني     ة و الاقتص     ادية ، و ق     د ج     اءت 
ش ش      كل ن      وازل فقهي      ة، ش كت      اب المعي      ار للونشريس      ي ، وم      ن ه      ذا وج        علين      ا التط      ر  لماهي      ة الن      وازل و 

م     رت به     ا ،خاص     ة ش الفق     ه الم     الكي ،  و ه     ذا م     ا تطوره     ا  والف     ر  بينه     ا و ب     ين الفت     وح و أه     م المراح     ل ال     تي 
 سنتناوله بالعر  المفصل ش مبحثنا التا  .

 

 

 

 

 

 
                                                           

  72وي10 ، مصدر ساب  ، يشرح الخرشيالخرشي،  1
  211، ي12، مصدر ساب  ، أحكام أهل الذمة ابن الجوزية ، 2

                                                                 00 



 

 المبحث الثاني: فقه النوازل و أهميته التاريخية

فق      ه الن      وازل لم      ا ل      ه م      ن مكان      ة كب      يرة ش منظوم      ة التش      ريع الإس      لامي ، اذ في      ه  س      نتناول ش ه      ذا المبح      ث   
فت     اوح ال     تي تع     نى بحي     اة المس     لم س     واء م     ن جان       المع     املات او العب     ادات ، و له     ذا  ت     دور مختل     ف الوق     ائع و ال

ك     ان ولا ي     زال ه     ذا الفق     ه متج     ددا يتط     ور حس             روف الزم     ان و المك     ان ، ف     الفتوح لا زال     ة ت خ     ذ الحي     ز 
الكب       ير م       ن الدراس       ات الفقهي       ة المعاص       رة ، أم       ا قيمته       ا التار ي       ة  لل       ة كوي       ا وس       يلة مهم       ة تحف         واق       ع 

لمجتمع     ات الإس     لامية ، وه     ذا الن     و  ع     رف تط     ورا كب     يرا ش م ربن     ا الإس     لامي ع     بر ف     ترات زمني     ة ت     داخل فيه     ا ا
 السياسي و الديني ، وسنتطر  لذل  بالشرح و التفصيل له من خلال العناوين التالية: 

 

 تعريف النازلة و الفتوح -

 نوازل الم رب الإسلامي التدوين و الخصائص -

 و ا يتها التار ية  نوازل المالكية-

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول                                   مفهوم أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسط

 
 المبحث الثاني: فقه النوازل و أهميته التاريخية

بع     د  ه     ور عل     م الفق     ه عل     ى ي     د الش     افعي ، و تعلق     ه  س     ائل الح     لال و الح     رام  و لتعب     د الن     ا  ب     الفرو        
ش حاج     اام اليومي     ة المس     تجدة ، تطل       ذل       حكم     ا ش      رعيا لك     ل مس      لة ، فجع     ل م     ن الفق     ه يتط     ور م      ع 

ك      ام الش       رائع و الوق      ة و إلى تفرع       ه إلى فن      ون متع       ددة ك      الفرائ  و الش       روط و الس      جلات و القض       اء و أح
 الفتاوح .

وق     د أقب     ل الكث     ير م     ن العلم     اء عل     ى إخ     تلاف م     ذاهبهم عل     ى التص     نيف ش ه     ذا العل     م وق     د جم     ع ش     تات    
 ما صدر عن الفقهاء من فتاوح سموها أحيانا بالأجوبة و تارة  بالفتوح و أخرح بالأحكام .

 -ه177-وم       نهم م       ن جم       ع فت       اوح غ       يره ،كم       ا فع       ل القاض       ي أب       و إس       حا  إب       راهيم التس       و  الت       ازي*   
وم      نهم م     ن جم      ع الن      وازل و    -ه101-ال     ذي جم      ع أجوب     ة الش      ي  الحس      ن الص      ير قاض      ي الجماع     ة بف      ا  

 و كم     ا فع     ل أب     و زكري     ا -ه122-الفت     اوح الص     ادرة ع     ن طائف     ة م     ن الفقه     اء كم     ا فع     ل أب     و القاس     م ال     برز  
ش كتابيهم       ا : ال       درر المكنون       ة  -ه102-و تبع       ه أب       و العب       ا  أحم       د الونشريس       ي  -ه113-يح       ي الم       ازوني 

و المعي      ار المع      رب ،ال      ذي نح      ن بص      دد دراس      ته، فجمع      ا فت      اوح أه      ل إفريقي      ة و الأن      دل  و الم       رب، ليك      ون 
 "المعيار" أكبر مدونة للنوازل عرفها المذه  المالكي.  

 : / النازلة4

 ابن منظور "النزول ،الحلول ، وقد نزلهم ونزل عليهم و نزل بهم نزولا و منزلا بالكسر شاذ . : قالأ/لغة

و النازل    ة الش     ديدة تن     زل ب     القوم ،وجمعه     ا ن     وازل ، وق     ال ش ا ك    م : و النازل     ة الش     دة م     ن ش     دائد ال     دهر تن     زل 
بالنا  ....و نزل بهم الأمر :حل "

1   . 

 
                                                           

أسا   ،الزمخشري ابي القاسم محمود بن عمر  جار الله /أنظر ، 0210، ي 17مصدر ساب   ، لسان العرب ،إبن منظور ، 1
   237،ي12م، 0123ه/0320دار الكت  المصرية، القاهرة ، البلاغة ، 
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 انشد شاعر:

 قد هون الصبر عندي كل نازلة       ولين العزم حد المرك  الخشن 

وعرف     ة النازل      ة ش "معج     م ل       ة الفقه     اء" ب ي      ا "المص     يبة ليس      ة بفع     ل فاع      ل ، وه     ي الحاد       ة ال     تي تحت      ا     
 .  1لحكم شرعي"

والن       وازل به       ذا المع       نى تش       مل الح       واد  ال       تي تحت       ا  لفت       وح لمعرف       ة حكمه       ا ،س       واء أكان       ة ه       ذه الح       واد  
 متكررة أو نادرة الحدو  . 

 :  ب/اصطلاحا

عن       د اس       تقراء تع       اريف العلم       اء الق       دامى نج       د أن مص       طلح الن       وازل ر يك       ن ش       ائعا بي       نهم و ر يق       د أح       د 
عط      وا تص      ورا عام      ا لا يص      د  أن يك      ون تعريف      ا لمص      طلح تعريف      ا دقيق      ا يص      لح أن يك      ون ح      دا له      ا ،وإع      ا أ

 . 2النازلة

لق     د عرفه     ا إب     ن عاب     دين أي     ا" الفت     اوح و الواقع     ات ، وه     ي مس     ائل اس     تنبطها المجته     دون المت      خرون لم     ا س     ئلوا 
 ، ش حين هنال  من عبر  صطلح النازلة  3عن ذل  ،ور  دوا فيها رواية عن أهل المذه  المتقدمين "

                                                           
  370،ي12ط م،0111ه/0211و حامد صاد  قنيبي، معجم ل ة الفقهاء، دار النفائ ، بيروت ، محمد روا  قلعة جي 1

ه ، يرجع أصله إلى قبيلة بني لنة البربرية التي كانة تستوطن منطقة تازا و الذي ولد فيها ، كان 177*أبراهيم ابو اسحا  التازي
حافظا للحديث وفقيها تولى القضاء و له شرح كتاب الرسالة لابي زيد القيرواني ، توش بوهران وقد نقلة رفاته بعد الاحتلال 

راشد ، أنظر/ عبد الله بن الحسن النبهاني، تاري  قضاة الأندل ، منشورات دار ا فا  الجديدة ،بيروت، الاسباني الى قلعة بني 
    037،ي11م، ط0113ه/0213لبنان، 

فقه النوازل ش المدرسة المالكية ، الملتقى الوطني الثاني :جهود الفقهاء الجزائريين ش خدمة المذه  نور الدين حمادي،  2
  201،ي 0،جامعة الوادي ،الجزائر،  2102مار  11و17المالكي،

بيروت، لبنان،   موعة رسائل إبن عابدين، دار إحياء الترا  العربي ،ابن عابدين ،أمين بن عمر محمد  3
   01،ي10،  10م،ط0111ه/0211
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م       ن المتق       دمين كالش       افعي ش الرس       الة" فليس       ة تن       زل ب ح       د م       ن أه       ل دي       ن الله نازل       ة ،إلا و ش كت       اب الله 
 .   1الدليل على سبيل الهدح فيها "

عن    د المتق    دمين ر يك    ن واض    ح، بالش    كل الح    ا  إذ وبع     د  تعريــــف النازلــــةم    ن خ    لال ه    ذا اكنن    ا الق    ول أن   
 مرور حق  كثيرة تبلور هذا اللف  مع المت خرين و أخذ تعاريف عدة نذكر منها:

وهب         ة الزحيل         ي: " المس         ائل أو المس         تجدات الطارئ         ة عل         ى المجتم         ع بس         ب  توس         ع الأعم         ال ، وتعق         د - 
ه     اد فقه     ي س     اب  ينطب       عليه     ا وص     ورها متع     ددة المع     املات ، وال     تي لا يوج     د ن     ص تش     ريعي مباش     ر ،أو اجت

 . 2،ومتجددة ، و مختلفة بين البلدان أو الأقاليم ، لاختلاف العادات و الأعراف ا لية "

مب      ارك ج       زاء الح       ربي: "الواقع       ات و المس      ائل المس       تجدة ال       تي تن       زل بالع      ار الفقي       ه فيس       ت ر  له       ا حكم       ا  - 
 . 3شرعيا "

لحاد         ة ال        تي تن        زل بالش         ص س        واء ش          ال العب        ادات أو المع        املات أو حس        ن ف        يلا : "الواقع        ة و ا - 
 .4السلوك أو الأخلا  ،حيث يلج  هذا الش ص إلى من يفتيه بحكم شرعي ش نازلته "

 

 

                                                           
تحقي  وشرح احمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الرسالة، الشافعي،  محمد بن ادري  1

  21ي، 10م، ط0131ه/0311مصر،
، ، دار المكتبي للطباعة و النشرسبل الإستفادة من النوازل و الفتاوح و العمل الفقهي ش التطبيقات المعاصرة،  ،وهبة الزحيلي2

  11،ي10م،ط2110ه/0220دمش ، سوريا، 
عاذ  من جهود فقهاء المالكية الم اربة ش تدوين النوازل الفقهية ، لة الشريعة و الدراسات الإسلامية مبارك جزاء الحربي ، 3

  211وي211،ي 72،عدد م 2117، ،جامعة الكوية
القيروان مركز علمي ح أعلام المذه  المالكي بالقيروان، ملتقى:الحسن الزين الفيلا ، النوازل الم ربية و دورها ش حف  فتاو  4

 221،ي10م، ط0111مركز الدراسات الإسلامية، القيروان ،تون ، ه ،1المشر  و الم رب ح  ياية  مالكي بين 
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 الفصل الأول                                   مفهوم أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسط

 

 من خلال هاته التعاريف نجد  لا ة أمور : 

 :  أي الحلول و الحصول،  عنى أن النوازل لا تطل  على المسائل الإفتراضية المقدرة .الوقوع/ 1

: أي ع      دم وق      و  المس      ائل م      ن قب      ل ،ف      النوازل إذن        تص بن      و  م      ن الوق      ائع و ه      ي المس      ائل الحــــــدو / 2
 ر يسب  أن وقعة من قبل.الحاد ة التي لا عهد للفقهاء بها ،من حيث 

 : أن تستدعي المس لة حكما شرعيا بحيث تكون ملحة من حيث النظر الشرعي .الشدة/ 3

المســـــائل و الحـــــواد  عل     ى أي     ا"  لتعريـــــف النـــــوازلوم     ن خ     لال هات     ه التع     اريف وغيره     ا اك     ن أن نخل     ص   
 .1"  أو القضايا الواقعة إذا كانت مستجدة ،وكانت ملحة

أم      ا الن       واز  فه       و الع       ار المجته       د ال       ذي ال         ق      درا كب       يرا م       ن الخ       برات و التج       ارب العلمي       ة الميداني       ة ش    
 .  2مختلف  الات الحياة 

لق      د تع      ددت التع      اريف للنازل      ة ،س      واء م      ن المتق      دمين أو المت       خرين وك      ل أعط      ى م      ا يناس      بها رغ      م أي      ا ر    
 لفا  ذات صلة تشترك معها كالفتاوح و الواقعات .تكن بالشكل الحا  ، وش المقابل هنال  أ

 :لغة/0:  /الفتو 3  

ق     ال اب     ن منظ     ور : فتي     ا وفت     وح : إسم     ان يوض     عان موض     ع الإفت     اء ،و أفتيت     ه ش مس      لته إذا أجبت     ه عنه     ا و     
 النساء  021" ا ية وَيَسْتَ فْتُونََ  شِ الننسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، قوله تعالى" ...3الاسم الفتوح 

 

                                                           
ه ويزات وخصائص،  لة الفقه و 1و2يقية لفقهاء المالكية بال رب الإسلامي خلال القرنين النوازل التطبعبد كرم البناني ، 1

  03،ي م 2103ر،فبراي2عدد،المملكة الم ربية، القانون
  03المصدر نفسه ،ي 2
 3321، ي 11، لسان العرب ، مرجع ساب  إبن منظور ، 3
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رجعن      ا ش أص      ل الكلم      ة و الفتي      ا تب      ين المش      كل م      ن الأحك      ام ، وتف      اتوا إلى ف      لان :إذا تح      اكموا إلي      ه، و ل      و 
 . 1من الناحية اللفظية للفتوح نجد أن أصل اللف  فتوح لامها ش الأصل ياء

 :  اصطلاحا/2  

 .  2هي :"إخبار بحكم شرعي من غير إلزام "

 3وهي حكم الشر  الذي  بر عنه المفتي بتفتائه

ن نس     رد بع       المؤلف     ات ، واكنن     ا أ 4و الفت     وح تك     ون أخ     ص م     ن النازل     ة ال     تي تس     تدعي الح     دو  و الوق     و 
ه و ال      تي تع      د م      ن ت ليف      ه الفقهي      ة المعتم      دة عن      د المالكي      ة، و فيه      ا 121ش الفت      اوح: كفت      اوح اب      ن رش      د* 

 قال القلاوي الشنقيطي : 

 و اعتمدوا ما ألف ابن رشد      و المازري مرشدا للرشد  

الطوائ      ف والم      رابطين ، و تل     ف ع      ن كت       الفق      ه النظري     ة وه      ي بداي     ة لظه      ور اب     ن رش      د خ     لال عه      د مل     وك 
ه و فت        اوح أبي زي        د 120ففيه        ا اجاب        ات تتص        ل بحي        اة الن        ا  اليومي        ة ، إض        افة ل        ذل  فت        اوح ال        برز  

 ه .317القيرواني

 

                                                           
ويعضد هذا ما قاله الهلا : و أصل "الواو" ش الفتوح "ياء" كتقوح ، وإن ضم أوله صحيح فيقال "فتيا" ،أنظر الهلا  على  1

 0بعة الإتحاد العام التونسي ،ط.نقلا عن محمد أبو الأجفان ،مقدمة فتاوح الشاطبي ،تون ، مط 011مختصر خليل، ي
  71،ي م  0112،
بيروت  الإتقان و الإحكام ش شرح تحفة الحكام "شرح ميارة" ، دار المعرفة ، محمد بن أحمد ميارة الفاسي، 2

   10م، ي 2111ه/0221لبنان،
   10،ي م0111نظام الإفتاء، دار البعث، قسنطينة ،الجزائر،  عبد الكرم زيدان ،  3
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الم ربية، منشورات تطور المذه  المالكي ش ال رب الإسلامي، بن حسين شرحبيلي ،محمد  4

  331ي م،2111/ه0220المملكة الم ربية ، 
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و الأجوب    ة، ولع    ل م    ن ب    ين المؤلف    ات ال    تي ت    تمن ه    ذا الإس    م: و هنال      مف    ردات أخ    رح كالوق    ائع و الح    واد  
و الأس     ئلة  م     د ب     ن اب     راهيم ب     ن عب     اد  -م0102ه،213-الأجوب     ة لأبي الحس     ن عل     ى ب     ن محم     د القابس     ي 

 . -1م0317ه،111-و أسئلة وأجوبة لأحمد بن قاسم الجذامي الفاسي -م031-ه112-

الفق      ه الإس      لامي ال      ذي اعتم      د عل      ى تل        التعريف      ات  بين      ة  الفت      وح و النازل      ة   تل      ف تعريفاا      ا مك      امن
لتص     نيف الح     واد  اليومي     ة ال     تي تق     ع للمس     لم ، و ب     ذل  اس     تطا  الفقي     ه ان يف     تي وف       قاع     دة مس     بقة وه     ي 
ماهي    ة الحاد     ة و من    ه حص    ل الف    ر  ب    ين الفت    وح و النازل    ة ، اض    افة لك    ل ه    ذا تظه    ر ق    وة الفق    ه ش  أن    ه ي    دق  

نفس     ه م     ع الوق     ة مراعي     ا للمك     ان ، و ه     ذا م     ا اص     طلح علي     ه بفق     ه العص     ر و ش الح     واد  ليعط     ي التجدي     د ل
 الذي يتماشى مع طبيعة الزمان و المكان الذي وقعة فيه الحاد ة . 

 : -الخصائص و التدوين -الإسلامي المغرب نوازل

 :  التدوين-/4

-ج       وي الثع       البي لق       د ع       رف الت       دوين الن       واز  ب       الم رب الإس       لامي جمل       ة م       ن المراح       ل قس       مها محم       د الح   
لك     ل مرحل     ة ص     ب ة خاص     ة، لك     ن و     ا         ذك     ره أن الحرك     ة التار ي     ة لط     ر   2إلى       لا  مراح     ل -ه0317

 الاجتهاد و الاستنباط  ش الم رب الإسلامي  تلف عن مثيلااا ش المشر  الإسلامي .

 للهج      رة ، : تب      دأ م      ن ياي      ة الق      رن الث      انيمرحلــــــة بنــــــاء و ت ســــــي  -ه4ه وق 3ق-: الأولــــــ  المرحلــــــةأ/
 واكن أن نقول 

   
                                                           

الثقافية للصوفية و المتصوفة من خلال نوزال و فتاوح ال رب الإسلامي ، رسالة جوان  من الحياة الإجتماعية و  ناجي لخضر، 1
  31،ي م 2101ه/0230جامعة الجزائر ،  ماجستير،

*للطلا  على فتاوح إبن رشد أنظر/ ابي الوليد احمد ابن رشد، فتاوح ابن رشد، تحقي  الم تار بن الطاهر التليلي، دار ال رب 
  11،ي10م، ط0111ه/0211 الإسلامي، بيروت ،لبنان،

  02 لة الفقه و القانون ،مرجع ساب  ،يعبد الكرم البناني ،  2
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 الفصل الأول                                   مفهوم أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسط

 

أن  ه       ذه المرحل       ة لا نك       اد ن       رح ذك       را للن       وازل ، إلا قل       يلا و بعض       ه مش       كوك في       ه ك       النوازل المنس       وبة لعب       د 
و ه        ذا الن        و  م        ن الت        دوين ق        دم و أص        يل ش الم        ذه  الم        الكي،  -ه211-ال        رحمن ب        ن دين        ار الق        رطبي 

 فالمدونة للمام سحنون 

وك     ذا المس     ت رجة م     ن  1ن     وازل بامتي     ازأق     دم كت     اب وص     لنا ش الم     ذه  بع     د الموط       و يع     د كت     اب  -ه221-
الأسمع      ة لأبي القاس      م الحنف      ي عب      ارة ع      ن حص      ر ش      امل لمعلوم      ات فقهي      ة لتلامي      ذ مال        فالمس      ت رجة ه      ي 

 . 2سماعات أحد عشر فقيها

ي إن تلامي     ذة الإم     ام مال       الكب     ار كيح     ي ب     ن يح     ي الليث     ي ،وزي     اد ب     ن عب     د ال     رحمن المع     روف بش     بطون ،و   
،وأخي       ه عيس       ى و أبن       ائهم وحف       دام ال       ذين توار        وا الفق       ه و الرياس       ة ش الأن       دل ،  عب       د ال       رحمن ب       ن دين       ار

أجي     الا عدي     دة و ال     ذين ك     انوا م     لء سم     ع الأن     دل  وبص     رها ر ي     دونوا الن     وازل ،أو دون     وا بعض     ها وض     ا  ،لان 
اء و العص    ر ر يك    ن عص    ر ت    دوين ه    ذا الن    و  م    ن الفق    ه ،لك    ن ك    ان ينتق    ل بالرواي    ة و الس    ند و يع    نى ب    ه العلم    

 ينقلونه ش فهارسهم .  

 : و هي مرحلة جمود الفقه -ه8ه،ق1ق-:  الثانية المرحلةب/ 

 عموما نشط ش هذه المرحلة الاهتمام بفنين جديدين  ا: القواعد الفقهية و النوازل .    

لا تش       مل إلا عل       ى المس       ائل ال       تي  كم       ا أن كت         الن       وازل  ه       رت كف       ر  مس       تقل م       ن المؤلف       ات الفقهي       ة ،
 حد ة بالفعل، و لا تتناول من المادة الفقهية إلا ما يتعل  بهذه المسائل من الأحكام مع ترك هام  

 

 
                                                           

، ية الم ربالمملكة نظرات ش النوازل الفقهية ، منشورات الجمعية الم ربية للت ليف و الترجمة و النشر ، محمد حجي، 1
   21و ي23،ي0م،ط0111ه/0221

  001،ي3،ط م 0113ه/0202لبنان، ،دراسات ش مصادر الفقه المالكي ، دار ال رب ،بيروتميكلوش موراش ،  2
                                                             01 



 الفصل الأول                                   مفهوم أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسط

 

، ليرع     ى       روف النازل     ة و الملابس     ات ا يط     ة به     ا ، والأع     راف  مه     م فيه     ا لاجته     اد المف     تي داخ     ل فق     ه مذهب     ه
 . 1الخاصة التي تلزم مراعااا

وتع     ددت طرائ       المجته     دين ش ت      ليف هات     ه الن     وازل وف       م     ا تفتض     يه  قواع     دهم،  وكم     ا تع     ددت أسم     اء ه     ذه 
 . النوازل من جهة لأخرح فتارة ح  المكان و تارة اخرح حس  الزمان وطبيعة ش صية الفقيه

 :   ومن أبرز المؤلفات في هذه المرحلة

   -ه017-الإعلام بنوازل الأحكام* لابن سهل الأسدي ،لأبي الأصبة عيسى بن سهل القرطبي -0

   -ه121-فتاوح ابن رشد أبي الوليد حمد بن أحمد القرطبي -2

   -ه122-مذاه  الحكام ش نوازل الأحكام** للقاضي عيا  بن موسى  -3

 مرحلة الإنحطاط: ه إل  زمننا الحاضر8ق-منة المرحلة الثالث /

أخ            ذ الفق            ه ش ه            ذه المرحل            ة ب            الت لف الش            ديد ،نتيج            ة لعوام            ل ع            دة منه            ا س            قوط ب             داد   
م بس       ب  ال        زو الم        و  و       ا أدح لتل       ف المص       ادر العلمي       ة ف       انعك  عل       ى ت       دوين الن       وازل ، 0217ه/717

م  وبه       ذا فق       دت الألاف م       ن أمه       ات الكت         الفقهي       ة و زاح       م 0212ه/ 110إض       افة للنكب       ة ال رناطي       ة 
و انحص       رت الن       وازل ت       دوينا ش الم        رب منطق       ة الس       و  و ال       تي ألف       ة لوح       دها  2الكي الحنف       يالم       ذه  الم       
 ستين مؤلفا . 

 

 

                                                           
 31، يمرجع ساب  هية ،قنظرات ش النوزال الفمحمد حجي ، 1
 
  32،يم 2111ه/0221رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر ، ضوابط الفقه النواز  ، ،نورالدين حمادي  2

                                                               21 



 الفصل الأول                                   مفهوم أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسط

 
 :   ومن أبرز كتب هذه المرحلة 

 -ه120-الحكام للبرز  جامع مسائل الأحكام وا نزل بالمفتين و -0

المعي       ار المع        رب و الج       امع الم         رب ع       ن فت        اوح أه       ل افريقي        ة و الأن       دل  و الم         رب ،  أحم       د ب        ن يح        ي -2
 -ه102-الونشريسي 

 النوازل الكبرح الوزاني ،أبي عيسى بن المهدي الفاسي  3

   1ه110 موعة فتاوح  مد بن محمد المعروف بابن العنابي -2

ع      رف   -الجزائ      ر حالي      ا–رغ      م م      ا حمل      ه ه      ذا العص      ر م      ن ض      عف ش        ال الن      وازل إلا أن الم       رب الأوس      ط  
كم    ا م    ن الت     ليف، رغ    م الص    عوبة ال    تي      دها الباح    ث لع    دم ت    وفر فه    ر  ش    امل ، وق    د  كان    ة ص    ب ة الفق    ه 

 النواز  تتعر  لموضوعات مختلفة وتارة أخرح تركز على قضية بعينها . 

 ذ  من الت ليف ش الفتاوح و النوازل : و فيما يلي عا 

   -ه171أجوبة من الفتاوح تنس  إلى أحمد بن محمد الحا  البجائي التلمساني -0

 2أجوبة نوازل محمد بن أحمد المعروف بالكماد -2

   فتاوح ش الفقه و الكلام لعمر الوزان  .-3

                                                           
م 0111الجزائر، وزيع،رائد التجديد الإسلامي ، الشركة الوطنية للنشرو الت ابن العنابي الحنفي الجزائري ،القاسم سعد الله ، أبو 1

  021،ي 
*للطلا  أكثر ، أنظر/ عي  بن سهل الأسدي ،نوازل الاحكام ، نورة التو ري، دار المجد ،الريا ، العربية السعودية ، 

  01وي11وي11وي11، ي12و  10،  10م، ط0201/0111
**للطلا  أكثر ،أنظر/ القاضي عيا  وولده محمد، مذاه  الحكام ش نوازل الأحكام ،تحقي  محمد بن شريفة ،دار ال رب 

   01وي 01وي01وي07وي01وي02،ي 12م ، ط0111الإسلامي ،لبنان، 
  222،مصدر ساب  ،ي فقه النواز ضوابط ال ،نور الدين حمادي2
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 ذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسطالفصل الأول                                   مفهوم أهل ال

 
 :  الخصائص-/3

 لفقه النوازل ش الم رب الإسلامي خصائص وويزات يصح إجمالها ش: 

 : الفقهاء واقعية-أ

تعت       بر ه       ذه الص       فة  م       ن ب       ين الص       فات ال الب       ة و الظ       اهرة ش ن       وازل الم        رب الإس       لامي ، فه       ي ن       وازل    
وقع      ة فع      لا وموج      ودة أص      لا ،وق      د اص      طب ة كت        الن      وازل بص      ب ة الم      ذه  الم      الكي و ال      ذي يتوس      ع ش 

لص     يقان  أص     لين م     ن أه     م الأص     ول ال     تي يق     وم عليه     ا ه     ذا الم     ذه  : المص     ا  المرس     لة و س     د ال     ذرائع و       ا
 .1بواقع النا  و تطور الحياة و لددها

 :  استيعاب مصادر الفقه المالكي-ب

ه     و ق     درة المف     تي عل     ى التعام     ل معه     ا و تنزيله     ا عل     ى الواق     ع و ذل       إعم     الا للمص     درين التش     ريعيين ،الع     رف   
تط      ويعهم و عم      ل أه      ل المدين      ة ، ي الإب      دا  ش الفق      ه الن      واز  ، م      ن حي      ث المرتك      ز الأص      و  و م      ن حي      ث 

 .2لهذا الفقه ليتماشى مع واقع النا  

 :  المحلية- 

وه        ي مي        زة واض        حة و جلي        ة ش مص        نفات الفت        اوح و الن        وازل ،منبعه        ا بيئ        ة واقعي        ة مقرون        ة بالزم        ان و    
المك     ان عل     ى إخ      تلاف  محت     وح  النازل     ة م      ن موض     و  دي      ني أو اجتم     اعي أو سياس     ي ، فه      ي لا تبق     ى س      ابحة 

 سد مسائلها ،"في تي السؤال و كذا الجواب بتفاصيل النازلة و يذكر أسماء ش مطل  الفقه و إعا ل

 
                                                           

المملكة ، عاذ  و قضايا، ، لة الإحياء"نوازل عبد الرحمن أبي الحاءك التطواني"فقه النوازل ش ال رب الإسلامي، توفي  ال لبزوري  1
  003م،ي 2112يونيو /ه0221،جمادح الأولى 22عددالم ربية ، 

ة يخلال النوازل الفقهية، الندوة الدولية دور المذه  المالكي ش لربة الوحدة المرابطقضايا المجتمع المرابطي من  مبارك رخيص، 2
    021م ،ي 2101ة البلابل ،فا  ،الم رب،علدول الم رب الإسلامي ،مطب
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الم     ؤرخين الأط     راف المعني     ة ح       ت     اري  النازل     ة أحيان     ا و ذل       كل     ه م     ادة خص     بة و       روة لا تق     در ،للفقه     اء و 
"1  . 

فك     ل هات     ه العوام     ل تعط     ي للمتف     ي دق     ة ال     رد و الفت     وح ،إذ يق     ول اب     ن ق     يم الجوزي     ة :" و لا ي     تمكن المف     تي و  
لا الح      اكم م      ن الفت      وح و الحك      م ب      الح  إلا بن      وعين م      ن الفه      م أح      د ا فه      م الواق      ع و الفق      ه ب      ه ... وفه      م 

لم         رب الإس        لامي ، وج          علين        ا ع        د أه        م ،  فبتطرقن        ا إلى خص        ائص الن        وازل ش ا 2الواج          ش الواق        ع"
 المميزات التي تميزت بها و أصبحة مشهورة ش الم رب الإسلامي و الأندل  .

 أهم مميزات كتب النوازل لد  علماء المغرب الأوسط :-/4

 : الابتداء بطرح سؤال النازلةأ/  

د يط    ول ح    ين ي    ترك بص    ي ته تبت    د  ك    ل نازل    ة بس    ؤال  تص    ر غالب    ا م    ن ط    رف المف    تي أو ج    امع الفت    اوح ، وق    
 الأصلية على ما فيه من ضعف ل وي وتركيبي ، فيكون مفيدا لتصوير تفاصيل النازلة المتحد  عنها .

 : عدم الاقتصار عل  الإجابة عل  النازلةب/ 

ش كث     ير م     ن الأحي     ان لا يقتص     ر الفقي     ه الن     واز  عل     ى الإجاب     ة عل     ى النازل     ة فق     ط ، ب     ل يفي     د ش أم     ور أخ     رح 
، و الأص     ل ش ذل       الج     واب ال     ذي قدم     ه رس     ول  3يس      ل عنه     ا ، ور      ا يحت     ا  إليه     ا الس     ائل ش المس     تقبلر 

 الله صلى الله عليه وسلم عن البحر . 

 

                                                           
 ، ،شعبان 27عددالمملكة الم ربية ،  القاضي عيا ،  لة دعوة الح ،وقائع أندلسية ش نوازل  محمد بن شريف، 1

 22ي م،0111/ه0211
شم  الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين من رب العالمين ، تقدم أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان ،دار  2

  071،ي 2، 0،طم 2112/ه0223،،القاهرة ،مصر  ابن الجوزي
  31مصدر ساب  ،ي  ضوابط الفقه النواز ،،الدين حمادي نور  3
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 :  استعمال اللهجات المحلية / 

ف عب     ارات المفت     ين أحيان     ا ع     ن الأس     لوب الفص     يح ،لا س     يما عن     دما يتح     د ون م     ع م     ن س      لهم ع     ن تنح     ر     
،  وش ذل         إش       ارة واض       حة ع       ن معايش       ة 1الأع      راف ا لي       ة، مث       ال عب       ارة " نتع       و  " ال       تي وردت ش المعي       ار

 الفقيه لواقع النا  و فهمه له وا يسهل عليه الأمر ، و لأن الل ة هي أسا  الفهم .

 : ختصار في الجوابالاد/ 

إذا كان        ة بع          الن        وازل تقتض        ي بع          الإطال        ة و الإف        ادة ش مواض        يع أخ        رح لض        رورة مراع        اة حال        ة    
النازل     ة، فتنن     ا نج     د ش المقاب     ل أن ن     ص النازل     ة قص     ير ش ال ال       أم     ا جوابه     ا  فيكتس     ي ص     ب ة الاختص     ار ح       

 .  2لا  ل ر ا بالفتوح

 : الأقطار الأخر مكاتبة علماء المذهب في ه/ 

وم    ن ذل      م    ا دأب علي    ه القاض    يان محم    د ب    ن بش    ير ويح    ي ب    ن معم    ر الأله    اني ،م    ع العل    م أن بحثهم    ا ل    ي     
دلي     ل عل     ى عج     ز حاش     يتهما م     ن المش     اورين ،ب     ل م     ن اخ     تلاف ه     ؤلاء ش الحك     م الأنس       للنازل     ة المعروض     ة 

ن اب    ن بش    ير يش    اور ش قض    ائه ،وذك    ر ع    ن أب    ن بش    ير ع    ن عي    ا  م    ن ق    ول بق    ي ب    ن مخل    د و الس    يا  ل    ه" ك    ا
 عبد المال  بن الحسن زونان و ال ازي بن قي  و الحر  بن أبي سعد و إسماعيل بن البشر التيجبي 

 

 

                                                           
المعيار المعرب و الجامع الم رب عن فتاوح أهل افريقية و الأندل  و الم رب،  ري   العبا  أحمد بن  يحي  الونشريسي ، وأب 1

 ،    10 م،0110/ه0210وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ،المملكة الم ربية ، باشراف محمد حجي،جماعة من الفقهاء 
  "ز"ي 

تون    ،،الورديةمحمد أبو الاجفان  تحقي :فتاوح الشاطبي ، الشاطبي،  اسحا  إبراهيم بن موسى الأندلسي  وأب 2
   11و ي11ي ، 2ط م،0111/ه0217،
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..."و ق     ال اب     ن ح     ار  "ك     انوا إذا اختلف     وا علي     ه كت       إلى مص     ر : إلى عب     د ال     رحمن  ب     ن القاس     م و عب     د الله 
 1ابن وه  .."

 : /نوازل المالكية و قيمتها التاريخية0

 : نوازل المالكيةأ/ 

إن الباح       ث وه       و يط       الع تط       ور حرك       ة الت        ليف الفقه       ي و ت       وا  مص       نفات الن       وازل يلم         خصوص       ية     
الم       ذه  الم       الكي بالأن       دل  و انف       راد المدرس       ة المالكي       ة الم اربي       ة و الاندلس       ية ع       ن غيره       ا ، فم       ن اجته       اد 

الأع       راف وم       ا  داخ       ل الم       ذه  الى اعم       ال النظ       ر و ال       رأي ،الى أخ       ذ الق       ول المش       هور و ال       راجح إلى مراع       اة
ج     رح علي     ه العم     ل ،كله     ا أدوات لعل       تق     ف عل     ى حركي     ة ه     ذا الفق     ه و قابليت     ه للتجدي     د خاص     ة ش       ال 

 .2النوازل،  و التي ت تي على صورة الواقع الفقهي اليومي المعاش  للنا  

ا ت     وح، ولع     ل "المعي     ار" يع     د أك     بر و أه     م مدون     ة ش الن     وازل حي     ث لا يع     رف ل     ه نظ     ير س     واء ش الق     در أو   
ولك    ن اكنن    ا أن نع    د  مؤلف    ات أخ    رح كان    ة قيمته    ا جلي    ة ، رغ    م أي    ا ر تحظ    ى بالش     ن الكب    ير   وفيم    ا يل    ي 

 ،  أهم ما ألفه المالكية ش فقه النوازل: 

 

 

                                                           
عبد القادر الصحراوي، تحي   سال  لمعرفة أعلام  مذه  مال  ،ترتي  المدارك و تقري  الم،السبتي  بن موسى القاضي عيا  1

  332،ي 13المملكة الم ربية،  طبع ب مر من المل  الحسن الثاني ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الم ربية ،  
العربية السعودية ،الريا ،  الرشد ، مكتبة فقه النوازل عند المالكية تار ا ومنهجا،  مصطفى الصمدي، 2

  21،ي0،ط2111/ه0221
اني مال  الطائي الجي ابنو ينس  إليها جماعة وافرة منهم : ي التشديد مدينة واسعة بالأندل  وهي شر  قرطبة *جيان:بالفتح

  011،ي2م، 0111/ه0311بيروت،  صادر، دار معجم البلدان ، ياقوت الحموي،/ صاح  الألفية ش النحو ،أنظر
 جاء ش مقال :مدخل إلى فقه النوازل لعبد الح  بن أحمد حمي  "الدرة" وهذا خط  لأن الأصح الدرر بالجمع لا بالإفراد **

                                                                       21 



 الفصل الأول                                   مفهوم أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسط

 

–الإع      لام بن      وازل الأحك      ام :عيس      ى ب      ن س      هل أبي الأص      بة الجياني*قاض      ي طنج      ة و مكن      ا  و غرناط      ة -0
 -ه217ت

وه       ي  -م 0211-ه 113-ال       درر** المكنون       ة ش ن       وازل مازون       ة لأبي زكري       ا يح       ي ب       ن موس       ى الم       ازوني -2
عظيم     ة ، وتمي     زت  مدون     ة جم     ع فيه     ا الم     ازوني فت     اوي ش الم     ذه  الم     الكي، وكان     ة له     ا قيم     ة فقهي     ة و تار ي     ة

بل        ة راقي       ة ش جله       ا و اعتم       دت عل       ى تن       ا ر الأبي       ات الش       عرية كش       واهد ل وي       ة او نظم       ا ل       بع  المس       ائل 
العلمي     ة ،ح       أنن     ا نج     د اي     راد الم     ازوني ل     بع  المس     ائل البلاغي     ة كالمش     اكلة ،اض     افة لنق     ل الم     ازوني فت     اوح غ     يره 

عل       ى ع       دة فقه       اء  بالمراس       لة للعلم       اء ش  م       ن العلم       اء ، وم       ن المي       زات ايض       ا أن ص       احبها يع       ر  الس       ؤال
الجزائ       ر وبجاي       ة و ت       ون  ، و ه       و ب       ذل  جم       ع فت       اوح مس       ائل المت        خرين م       ن علم       اء تلمس       ان و الجزائ       ر و 

 . 1تون  ،إضافة لميزات عديدة لهذه المدونة و التي اكتفينا بهذا القدر منها

   -ه121-نوازل ابن الحا  محمد بن أحمد بن خلف-3

 -م0311ه/111-ن قاسم بن عبد الرحمن القباب قاضي جبل طار نوازل أحمد ب-2

   -ه211ت–نوازل الأحكام فتاوح أبي مطرف عبد الرحمن بن قاسم  -1

-مواه       ذي الج     لال ش ن     وازل ال     بلاد الس     ائبة و الجب     ال محم     د ب     ن عب     د الله ب     ن عب     د ال     رحمن الكيك     ي  -7
 .2-ه0011

 

 

                                                           
1

أبو زكريا يحي بن موسى المازوني،الدرر المكنونة ش نوازل مازونة ، تحقي  ماحي قندوز، منشورات وزارة الشؤون الدينية و  
  031،ي031،ي037،ي031،ي 10، 10م ،ط2102ه/0233الأوقاف،الجزائر،

،محرم 01عدد، ،الإمارات العربية المتحدة جامعة الشارقة مدخل إلى فقه النوازل ،  لة الإمام ،عبد الح  بن أحمد حمي  ، 2
  211و 211ه، ي0231
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الحديق    ة المس    تقلة النض    رة ش الفت    اوح الص    ادر ع    ن علم    اء الحض    رة لمؤل    ف  ه    ول، ويع    د ه    ذا م    ن أه    م م    ا -1
وص     لنا م      ن ن     وازل غرناط      ة زم     ن احتض      ارها فجم      ع في     ه ص      احبه فت     اوح أش      هر أع     لام غرناط      ة و أعماله      ا،  و  

 نة وفاة أبي القاسم بن سرا  آخر المفتين الذين يترحم عليهم المؤلف .ه س131كان ذل   بعد سنة 

 -1ه120-ج         امع مس         ائل الأحك         ام لم         ا ن         زل م         ن القض         ايا ب         المفتين و الحك         ام أبي القاس         م ال         برز -1
م وه    ي فت    اوح كم    ا ق    ال عنه    ا ص    احبها ال    برز  ،قص    دت جم    ع أس    ئلة اختص    راا م    ن ن    وازل اب    ن رش    د 0231

لاب      ن عب      د الن      ور و غ      يرهم م      ن فت      اوي المت       خرين م      ن أا      ة الم      الكيين م      ن الم ارب      ة و  و اب      ن الح      ا  و الح      اوي
الإف    ريقيين  و    ا أدركن    اه و اخ    ذنا عن    ه أو غ    يرهم و    ن نقل    وا ع    نهم و غ    ير ذل      و    ا اخترن    اه ، وم    ن اه    م مي    زات 

ه ال     ذي اج     اب ه     ذه المدون     ة أن ال     برز  ي     ورد الس     ؤال ي  ي       عن     ه اذا ك     ان موجه     ا ل     ه او ي     ذكر اجاب     ة الفقي     
عن    ه ليعق      ه    و علي    ه ، وكث    يرا م     ا يس    تدل فقهين    ا ب     قوال ش    ي ه اب     ن عرف    ة*  و أحكام    ه ال    تي أمض    اها ، أم     ا 
ب       الرجو  لمس       لكه ش تبوي         الكت       اب فق       د اتب       ع اغل         ج       امعي الفت       اوح ،حي       ث رتب       ه عل       ى اب       واب م       ن 

كت         اب تعل           ب حك         ام   الطه         ارة  الى العب         ادات و الأنكح         ة و البي         و  و الط         لا  و الش         ركات ،لكن         ه زاد
 .   2الفتوح و المفتين ،أضافة الى متفرقات كالأدعية و الوع  و الرقى و الط 

 

 

 

 

 

                                                           
  230ي مرجع ساب  ، فقه النوازل عند المالكية ، مصطفى الصمدي، 1
2

أبي القاسم بن احمد البرز ، جامع مسائل الاحكام ،تحقي  محمد الحبي  هيلة، دار ال رب  
  27،ي10، 10م،ط2112الاسلامي،لبنان،
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ا فتاوي       ه وفت       اوي حي       ث جم       ع فيه         -ه0211-ن       وازل لعم       ر عب       د الق       ادر الرن       دي الأندلس       ي الفاس       ي -1
غ    يره و ص    نفها عل    ى اب    واب الفق    ه ، ي ذي    ل عليه    ا بالجامع    ة للن    وازل المنوع    ة ، وه    ي لا      ر  ع    ن ن    وازل كوي    ا 

 .   1تعاا الفقه أكثر وا تعاا وقائع النا  و حياام

 . -2ه0312-نوازل عبد الصمد بن التهامي بن المدني نزيل طنجة -01

وق     د لا يس     عنا المج     ال ل     ذكر ك     ل م     ا دون     ه المالكي     ة ش ه     ذا الب     اب ل      زارة الإنت     ا ، و اك     ن الق     ول أن الن     وازل   
ش الم       رب الإس      لامي س      ا ة بش      كل كب      ير ش ح      ل قض      ايا و معض      لات واقعي      ة ،و أم      دتنا بص      ورة حقيقي      ة 

م      ن قيم      ة الن      وازل م      ن للمجتم      ع آن      ذاك س      واء م      ن ناحي      ة ديني      ة أو اجتماعي      ة أو سياس      ية ،و له      ذا أي      ن تك
ناحي     ة كوي     ا م     ادة تار ي     ة يع     ول عليه     ا ش معرف     ة أح     وال فئ     ات المجتم     ع ك ه     ل الذم     ة ئ أو فه     م طبيع     ة ال     نظم 

 الاجتماعية و السياسية السائدة زمان و مكان النازلةئ 

 :  القيمة التاريخية للنوازل المالكية ب/

ر تح        الدراس      ات التار ي      ة الخاص      ة بالحي      اة العام      ة للم       رب الأوس      ط  ب  ي      ة ،فش      ح المص      ادر التار ي      ة    
ال    تي تم    دنا بالأوض    ا  ش ف    ترة م    ن الف    ترات كان    ة قليل    ة،  إض    افة إلى تش    تة الم    ادة ب    ين دف    ات المص    ادر ،وه    ذا 

و الزم     ان ال     ذي ح     د ة في     ه م     ا جع     ل م     ن كت       الن     وازل م     ادة ض      مة يس     تقي الباح     ث منه     ا طبيع     ة المك     ان 
 النازلة ،وبذل  تكون مصدرا هاما ،ويؤكد هذا سوفاجي ش كتيبه "مدخل لتاري  المشر  الإسلامي" 

 
                                                           

1
لعلوم الانسانية بالرباط جامعة محمد الخام ، محمد المنوني، المصادر العربية لتاري  الم رب، منشورات كلية ا داب و ا 

  031،ي 12م،  0111ه/0211الم رب،
  211ي،ذكره  ب مرجع س  لة الإمام ،،عبد الح  بن أحمد حمي   2
، عاصر الدولة الحفصية ، من كبار الأئمة ش زمانهم 0307ه/ 716 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي *

 وغيرها، توش « الحدود الفقهية»، وكتاب «مختصره ش الفقه والفرائ  للحوش»له تآليف عديدة منها:  و ابن خلدون ، 
،أنظر / عبد الرحمن السيوطي ، ب ية الوعاة ش طبقات الل ويين و النحاة، تحقي  محمد ابراهيم، دار  م0211 /ه  113سنة 

، واحمد بن حسين ابن قنفذ القسنطيني ، الوفيات ، تحقي  عادل نويه ،  221،ي 12م،ط011ه/0311الفكر، لبنان، 
  321،ي 12م،ط0113ه/0213منشورات دار ا فا  الجديدة، بيروت، 
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1INTROUDUCTIO A L’HISROIRE DE L’ORIENT 

MUSULMAN  اعت     بر الن     وازل م    ن مص     ادر الت    اري  الإس     لامي، لي      تي بع    ده روب     ار برونش     في  و  و
ال     ذي نب     ه إلى الأ ي     ة التار ي     ة للمص     ادر الفقهي     ة و ض     رورة الاعتم     اد عليه     ا نظ     را لم     ا احتوت     ه م     ن معلوم     ات 

 .  2تار ية و اقتصادية متنوعة لا نظير لها 

وبالت       ا  لا اك       ن اس       تدرار الم        زون الت       ار ي الأنثروبول       وجي للم       ادة النوازلي       ة  و الإس       تفادة منه       ا إلا بع       د  
 . 3تطويعها و إجراء التعديلات المنهجية عليها

 من الناحية الاجتماعية : -0

 لق         د تع         ددت مظ         اهر الت         اري  الاجتم         اعي ش ن         وازل الم          رب الإس         لامي ،لأي         ا ألص           بحي         اة الن         ا    
، إذ تب      ين و توض       ح جوان         متع      ددة  ،ك س       الي  ال      زوا  و مق       دار الص       دا  و  4الاجتماعي      ة و الاقتص       ادية 

 كيفية التصرف بالمهر و مسائل أخرح عن النكاح و انتشار بع  الأنكحة الفاسدة .

وش الن       وازل ص       ور ع       ن التعام       ل ش الأس       وا  م       ن حي       ث المكايي       ل و الأواني و ال          و الت       دلي  ك       ذل     
أو أه     ل الذم     ة ال     ذين  5لاه     ي و الق     دور المت      ذة لل م     ور و ع     ن ص     اح  الحم     ام وع     ن اليه     ود و النص     ارحالم

 نحن بصدد دراسة واقعهم داخل حدود الم رب الأوسط و حياام داخل المجتمع .

 
                                                           

1 Introuduction a l’histoire de L’orient musulman .journale dse savonts –voule3-
n3-p179-180 –aneè 1945   

الحياة الإقتصادية بتفريقية ش العهد الحفصي من خلال نوازل البرز  و الونشريسي وكت  الحسبة،  لة المشكاة حاف  حادة،  2
   021،يم2111، 11،عدد تون 

م ، أعمال الملتقى الوطني، المذه  المالكي ش الجزائر ، 01ه/1مدينة مازونة الفقهية و أ ارها خلال  محمد الأمين بال يث،  3
 001م ،ي2112، 10/أنظر  لة البحو  العلمية و الدراسات الإسلامية ،جامعة الجزائر،عددم 2112أفريل 

السنة الثانية  المملكة الم ربية،  الفقهية و العلوم الإنسانية "علم التاري  مثالا"، دورية كان التار ية،النوازل أحمد السعيدي ، 4
   01، ي م2111ديسمبر كانون الأول /ه0231ذو الحجة  17،عدد

م 02-00ه /17و11ل الفقهية ش القرنين ز االحياة الإجتماعية و الإقتصادية بالأندل  من خلال النو ،   كولة ا عبد العزيز ح 5
 21م،ي 2111/2101، 12ماجستير ،جامعة الجزائر رسالة ،
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ل     ذل  ف     النوازل مص     در عظ     يم لت     اري  البادي     ة ،إذ الحولي     ات س     كتة ع     ن جان       من     ه وب     ذل  تمك     ن  إض     افة
 الباحث من صناعة صورة سوسيولوجية عن ما وراء سور المدينة.

 :من الناحية الاقتصادية -2

ن     تمكن م     ن خ     لال النص     وي النوازلي     ة م     ن كش     ف ع     دة قض     ايا اقتص     ادية ، فف     ي مي     دان الفلاح     ة ق     دمة   
ات قيم       ة ع       ن الأر  و حكمه       ا ، و ع       ن الملكي       ات الزراعي       ة و         روف اس       ت لالها ،إذ تض       منة لن       ا معلوم       

بع          الن        وازل الإر  و البي        و  و المعارض        ة ،وق        د  كش        فة جوان          هام        ة ع        ن علاق        ة أرب        اب الأراض        ي  
،ي العلاق       ة ب       ين الم       دن و الب       وادي بس       ب  المج       اري 1ب       المزارعين ،و طبيع       ة انت       اجهم و كيفي       ة تقس       يم العم       ل

 .2ائية وما يلح  بها كمد السواقي وش  التر  و بناء السدود و غيرهاالم

إن م    ا يص     ح قول     ه ه     و أن ال    ترا  الن     واز  الم     الكي ل     بلاد الم      رب الإس    لامي و الأوس     ط خاص     ة ،  ه     و نت     ا    
ت      داخل        روف بيئي      ة و واقعي      ة فرض      ها الزم      ان و المك      ان ، جع      ل الس      كان يس      تنجدون  ه      ارة الفقي      ه ال      ذي 

      برا عل    ى الإفت     اء و     ا س    اعد عل     ى  ه     ور ف    ن جدي     د و تواص     ل ب    ين العلم     اء ش مختل     ف الأقط     ار  وج    د نفس     ه
،وب      ذل  اك      ن أن نخل      ص إلى فق      ه الن      وازل ، و ال      ذي م      ا زال يحت      ا  إلى دراس      ة معمق      ة وه      ذا لفه      م الوق      ائع 

   تار ية وهكذا يتضح لنا أن كت  النوازل اشتملة على أحداالتار ية من منظور المؤرخ لا الفقيه، 

 

 

 
                                                           

م "إضاءات 02ه/7العلاقات الإنتاجية بين المزارعين و أرباب الأراضي ش الم رب و الأندل  خلال  عبد القادر بوتشي  ، 1
 ، 10طم،2112 ه/0222ترا  ال رب الإسلامي و تار ه الإجتماعي و الإقتصادي، دار الطليعة، بيروت، لبنان،حول 
   13و ي 11ي

، مطبعة  27قضايا المياه بالم رب الأوسط من خلال أدب النوازل، التاري  و أدب النوازل ، ندوات ومنا رات رقم عمر بنميرة ، 2
    11ي،0ط ،م  0112ة ، المملكة الم ربيفضالة، الرباط ،
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وفقهي       ة واقتص       ادية واجتماعي       ة ق       د لا تت       وافر ش كت         الت       اري  أحيان       اً  وذل         لأن الن       وازل تعت       بر انعكاس       اً 
 .1صادقاً لأحدا  المنطقة و روفها

لق         د لعب         ة الفت         وح دورا هام         ا ش اس         تكناه المقاص         د الش         رعية و اس         تيعاب مش         اكل  تمع         ات الم          رب 
الإس      لامي و التكي      ف معه      ا، حي      ث ارتبط      ة الن      وازل الفقهي      ة به      ذه الرقع      ة الاس      لامية بفقه      اء المالكي      ة ،لم      ا 

تق      ديرها ات      از ب      ه ع      ن غ      يره م      ن الم      ذاه  الأخ      رح ،م      ن تن      و  ش الأص      ول التش      ريعية ،حي      ث ت      رك مال        
معين    ا له    م عل    ى ح    ل بع      المس    ائل  -الع    رف–للع    رف و ل    ي  غري      أن الم ارب    ة ق    د وج    دوا ش ه    ذا الأص    ل 

ال    تي ر يط     رح له    ا مثي     ل ،و ه    ذا م     ا جع    ل ل     ه امكاني     ة ال    تلاؤم م     ع الواق    ع ، وه     و أم    ر تمي     ز ب    ه فقه     اء المالكي     ة 
ط     رف فقه    اء المالكي    ة ب    الم رب الإس     لامي بالمنطق    ة ، ويعت    بر الت     ليف الن    واز  ه     و الأس    لوب المعتم    د علي    ه م    ن 

، فق     د لع       الفقه     اء دورا حيوي     ا ش تط     ور حرك     ة الت      ليف الفقه     ي الن     واز  ، بالمنطق     ة 2لإ      راء النش     اط الفقه     ي
 ، و الذي يعتبر صورة حقيقة عن مدح تطور فقه النوازل بالمنطقة . 

كي و الاهتم     ام  ص     ادره الأولي     ة ،ق     د أدح ان م     ا اك     ن قول     ه أن جه     ود العلم     اء الم ارب     ة ش خدم     ة الفق     ه الم     ال
الى الانفج       ار الفقه       ي ش مي       دان الت        ليف الموس       وعي و اقام       ة ال       دليل ع         ان الفك       ر الم        ربي ك       ان يتح       رك 
بخط    ى قوي    ة نح    و نش    ر ه    ذا الم    ذه  و ال    ذي يهمن    ا ه    و كث    رة الت     ليف ش نختل    ف ف    رو  الفق    ه الم    الكي و منه    ا  

بحة مص     درا رئيس     يا لم     ا ج     اء بع     دها م     ن موس     وعات فقهي     ة و اعتم     د كت       الفت     اوح و الن     وازل ، و ال     تي اص     
 عليها كمصادر للافتاء بالم رب الاسلامي كانة اغلبها وا اعتمد عليه الونشريسي ش ت ليف لموسوعته 

 

 

                                                           
1

،  لة الشريعة و القانون،المملكة الم ربية  ، جوان كت  النوازل مصدراً للدراسات التار ية والقانونيةأنور محمود زناتي ،   
  13، ي 02،عدد2102

2
 لة  علوم الانسان و المجتمع  -المعيار المعرب عوذجا–سعيد كربو ، كت  النوازل بين الاستعمال الفقهي و التو يف التار ي  

  77،ي 11م،عدد2102،جامعة بسكرة، مار  
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"المعي        ار المع        رب" ، و بالت ص        يص للمنطق        ة الج رافي        ة اك        ن ذك        ر م        ا عرف        ه النش        اط الفقه        ي ش الم         رب 
الأوس       ط و ال       ذي اعت       بر الونشريس       ي ج       زءا من       ه ك       دليل عل       ى التج       دد و النش       اط العلم       ي ال       ذي ر يف       ار  

 المنطقة . 

ت الى جوان         ان كت         الن       وازل شمل       ة عل       ى مض       امين عدي       دة ر تقتص       ر عل       ى الجان         ال       ديني ب       ل تع       د
عدي      دة وهن      ا يؤك      د المستش      ر  إاي      ل أم      ار ش بحث      ه  موع      ة الو       ائ  أن كت        الن      وازل له      ا قيم      ة تتع      دح أن 

 فقط .  1تكون دينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

/ 0207رمضان  لة دعوة الح ، المملكة الم ربية،  ،النوازل ش الدراسات الفقهية والاجتماعية والتار يةأ ية  إسماعيل الخطي ، 
  12، ي  307م ،  عدد 0117 يفري ف
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 المبحث الثالث: المغرب الأوسط ، حدوده و عناصره البشرية

 

يتض      من ه      ذا المبح      ث تعري      ف منطق      ة الم       رب الأوس      ط ج رافي      ا ، ورس      م الح      دود الطبيعي      ة ل      ه ، و العناص      ر 
الس     كانية المكون     ة ل     ه ، و ه     ي تتع     دد وف       عوام     ل س     واء كان     ة تار ي     ة او طبيعي     ة ، و ه     ذا كل     ه ع     بر ع     دة 

 عناوين مفصلية هي: 

 

 مصطلح الم رب الأوسط  -

 حدود الم رب الأوسط  -

 العناصر البشرية المكونة للم رب الأوسط  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول                                   مفهوم أهل الذمة و فقه النوازل و المغرب الأوسط

 
 المبحث الثالث: المغرب الأوسط ، حدوده و عناصره البشرية

 "   مصطلح "المغرب الأوسط /0

يرج      ع بع        الب      احثين إلى أن مص      طلح الم       رب  ه      ر ش زم      ن الخليف      ة الراش      د عل      ى ب      ن أبي طال              
، 1رض     ي الله عن     ه حينم     ا ق     ال لأنص     اره " تيس     روا للمس     ير إلى ع     دوكم م     ن أه     ل الم      رب" و ذكره     ا  اب     ن الأ      ير
رجو  لك     ن ي     رجح أن     ه ك     ان يقص     د أه     ل الش     ام رغ     م أن الفتوح     ات كان     ة ق     د وص     لة  ه     ذه المنطق     ة ، و ب     ال

إلى ن      ص اب      ن عب      د الحك      م ش فت      وح افريقي      ة و الأن      دل  نج      ده ي      ذكر لف        الم       رب  " و أراد عم      ر رض      ي الله 
 عنه  أن يوجه إلى الم رب" ي سرد

، م      ن خ      لال النص      ين  2ق      ائلا :  " خ      ر  إلى الم       رب بع      د عب      د الله ب      ن س      عد ، معاوي      ة ب      ن ح      دي * ..." 
مل قص     د التعب     ير ع     ن أه     ل إفريقي     ة اذا علمن     ا أن معاوي     ة اب     ن الس     ابقين ،  نخل     ص إلى أن  لف       الم      رب اس     تع

 حدي  غزا بلاد البربر مرات ،فهذا دليل قوي على ما قصده ابن عبد الحكم . 

بتتبعن      ا ق      ول اب      ن حوق      ل ش تحدي      د بداي      ة ل      بلاد الم       رب، " وه      ذه جمل      ة أح      وال الم      دن المش      هورة و       
، أم     ا إذا أردن     ا أن نح     دد 3المراس     ي و الق     رح المعروف     ة عل     ى نح     و  بح     ر الم      رب م     ن ح     د برق     ة إلى بح     ر ا      يط "

فح    ده م    ن ال     رب بش    كل ش    به دقي      ح    دود الم     رب ، فن    ذكر م    ا قال    ه اب    ن خل    دون " الم     رب قط    ر واح    د ...
 ...وأما حده من جهة  -يقصد البحر المتوسط-البحر ا يط ..أما حده من الشمال فالبحر الرومي

 

                                                           
لبنان ،الكت  العلمية ،بيروت الكامل ش التاري ، تحقي  أبي الفدا عبد الله القاضي، دار ،  الجزري  ابن الأ ير 1
 201،ي 3 ،0طم ،0111ه/0211،
 بيروت، كتاب اللبناني،فتوح افريقيا و الأندل  ، تحقي  عبد أني  الطبا  ،مكتبة المدرسة ودار ال عبد الحكم ، ابن 2

لبنان،    بيروت، تعلي  عليى ابرهيم محمود ، دار الكت  العلمية ، ،السيراءالحلة ابن الابار ،، أنظر/   27م،ي0172
  03ي ، 0ط م،2111 ه/ ،0221

   13،ي م0117ه/0201،لبنان،  صورة الأر  ، منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت إبن حوقل،  3
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ش  ه      ذا التعري      ف تظه      ر لن      ا  ح      دود   1القبل      ة و الجن      وب فالرم      ال الملتهب      ة .....إلى برني        م      ن ب      لاد برق      ة"
ب      لاد الم       رب بح      دودها الحالي      ة ، إذ بداي      ة م      ن الش      ر  تك      ون مدين      ة برق      ة بداي      ة لح      دوده و م      ن الجن      وب م      ا 
يص       طلح عل       ى تس       ميته الي       وم بالص       حراء الك       برح أم       ا م       ن الش       مال ف       البحر المتوس       ط ال       ذي ك       ان يس       مى 

بحر ا      يط ور يس     مه ببح     ر الظلم     ات كم     ا ذك     ر ب     الرومي أم     ا م     ن ال      رب فكم     ا ع     بر علي     ه اب     ن خل     دون ب     ال
 الإدريسي ذل   .

ل       ي  ل       دينا ت       اري  مض       بوط فيم       ا         ص اس       تعمال مص       طلح الم        رب الأوس       ط ،لك       ن بتتب       ع قي       ام      
وس     قوط ال     دول ش ه     ذه المنطق     ة يظه     ر  أن الأق     اليم و الح     دود ح       الطبيعي     ة منه     ا ر تك     ن واض     حة، س      واء 

م ( أو قبله          ا ،  و زي          د م          ن التتب          ع نج          د 0010-ه171م /111-ه211ش عه          د  الدول          ة الفاطمي          ة )
نص      ا ي      ذكره حس      ين م      ؤن  يح      دد مع      ار ح      دود  الم       رب بثلا ت      ه ، الأوس      ط و الأد   و الأقص      ى " وعن      دما 
ينش        د بن        و حم        اد ب        ن بلك        ين قلع        ة ب        ني حم        اد ،وتطم        ح أنظ        ارهم إلى الاس        تقلال ع        ن ب        ني عم        ومتهم 

 .  2سميه الشرقي و ال ربي".....ستظهر ش صية الم رب الأوسط بق

بع       د ق       راءة مت ني       ة للمص       ادر الج رافي       ة ، يظه       ر لن       ا  أن مص       طلح الم        رب  و الم        رب الأوس       ط ر يك       ن    
 معروفا إلا مع عملية الفتح و هور الدويلات، وما    التنويه له أن الم رب الأوسط إعا هو نسبة إلى 

 

                                                           
العبر و ديوان المبتدأ و الخبر ش تاري  العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان  إبن خلدون ،  عبد الرحمن 1

 11و ي11،ي17 م، 2111ه/0230 ،لبنان،المكتبة العصرية ،بيروتالأكبر ، راجعه دروي  الجويدي، 
ه،وشهد 21*معاوية بن حدي  بن قنبرة بن حار ة السكوني ، و يكنى ب بي نعيم ،صحابي على اكثر الاقوال ،شهد فتح مصر سنة

ه ، ولاه معاوية على مصر ي عزله ، توش 22حروبا كثيرة مع البربر ش افريقية مع عبد الله بن ابي السرح، غزا جزيرة صقلية سنة 
ابن الأ ير، أسد ال ابة ش معرفة الصحابة، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ه ،أنظر/ علي بن محمد 12سنة

      0021و ي0022،ي 10م،ط2102ه/0233
، تاري  الم رب و حضارته  من القرن الساد  ميلادي إلى القرن التاسع عشر ميلادي، العصر الحديث للنشرحسين مؤن ،  2

   112، ي 10  ،0ط م،0112  ه/0203،لبنان،  بيروت 
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الم         رب الأقص        ى ، و لم        ا كان        ة ال        بلاد م رب        ا لإفريقي        ة و مش        رقا للم         رب الأقص        ى أطل          علي        ه الم         رب 
    و الذي رسمة حدوده وفقا لمعطيات تار ية و سياسية ،فتذن ما هي حدوده ئ 1الأوسط

 : حدود المغرب الأوسط/ 2  

الص      راعات القبلي      ة و  ه      ور ال      دويلات و زواله      ا دورا كب      يرا ش تعقي      د أو ترس      يم مع      ار لق      د عمل      ة         
واض     حة لح     دود الم      رب الأوس      ط ،إذ و عل     ى م     ر الت      اري  كان     ة الح     دود الطبيعي     ة معلم      ا ش     به       اهر يرتك      ز 

ين غرب    ا  ح    دا  للفص    ل ب     2م    ن خلال    ه عل    ى تحدي    د بداي    ة وياي    ة س    لطة ك    ل دول    ة ،  فكم    ا يعت    بر "ي    ر ملوي    ة"
الم      ربين لا نج     د ش     رقا م     ا ي     دل عل     ى بداي     ة أو ياي     ة للأوس     ط ، أم     ا ش الجن     وب فالص     حراء تك     اد لا تنته     ي ، 

 فكيف يكون له حدئ  

 ل      ة ح      دود الم       رب الأوس      ط ب      ين ش      د وج      ذب لا تع      رف له      ا ترس      يما واض      حا ح        عن      د الج       رافيين و    
الم       رب الأوس      ط ، فم      ن وادي  م      ع  الرحال      ة ،و م      ع ه      ذا ي       تي ص      اح  الاستبص      ار ليطلعن      ا عل      ى ح      دود 

 . 3إلى تازا ش الطول وسواحل وهران و مليلة إلى مدينة تيزيل 

م     ن خ     لال م     ا تمكن     ا م     ن جمع     ه لأق     وال الج      رافيين نس     تطيع ترس     يم ح     دود ، تب     دأ م     ن ال     زاب عل     ى ح     دود   
       ربين أم      ا جنوب      ا الجري      د م      رورا ببس      كرة و الأورا  و بون      ة ش      رقا أم      ا غرب      ا فنه      ر ملوي      ة كح      د طبيع      ي ب      ين الم

 ، أما ابن خلدون فيظهر الحدود من خلال قوله"  4فتمتد  الصحراء من فجي  غربا إلى بلاد سوف

 

                                                           
تاري  الم رب العربي من الفتح إلى بداية عصر الإستقلال ، نشر منش ة المعارف، الإسكندرية  سعد زغلول عبد الحميد ، 1

   11، ي 0،  م2113 ه/0222،مصر
   77،ي11 مصدر ساب  ، العبر،إبن خلدون ،  2
  017ي،0ط، م0111الم رب، الإستبصار ، تعلي  سعد زغلول عبد الحميد ،دار النشر الم ربية ،الدار البيضاء،   هول ،3
مدينة بالقرب من درجين لا يعرف عليها عمران وتكون قد أخذك إسمها من السائفة الرمال الدقيقة /أنظر الإستبصار ،المصدر  4

  011،ي الساب  
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ملوي      ة .....واس      تولى عل      ى مرك      زهم آش      ير واقتط      ع حم      اد وال        الم       رب لنفس      ه م      ا ب      ين أورا  إلى تلمس      ان و 
 . 1بجبل تيطري.....و بقي آل بادي  بالقيروان و ما إليها "

ر  ترتس      م الح      دود للم       رب الأوس      ط ،  رغ      م ك      ل ال      دلائل ال      تي وص      لتنا م      ن الج       رافيين و الرحال      ة وق      د     
دود ال      تي كان      ة ولا كان      ة  ض      ع دائم      ا لمنط        ال لب      ة ،وبه      ذا نخل      ص إلى أن الح      دود الحديث      ة ه      ي ش      به الح      

زال     ة تح     دد مع     ار الم      رب الإس     لامي، ال     ذي إع     ا ه     و رقع     ة واح     دة ت     دخ ل منط       الق     وة و السياس     ة ليص     نع 
  لا  كيانات ، رغم التكوين البشري الواحد و الذي سنتطر  اليه  التطر  إليه . 

 : العناصر البشرية المكونة  للمغرب الأوسط/3  

ش            ال الإنس          ان و ا           يط قليل          ة س          واء ق          داا أو ح          ديثا ،  لا ت          زال الدراس          ات الاجتماعي          ة   
وب      التكلم ع      ن العنص      ر البش      ري داخ      ل منطق      ة الم       رب الأوس      ط، يلزمن      ا ق      راءة ل      بع  المص      ادر القدا      ة ال      تي 
تنبئن       ا ع       ن أص       ول الإنس       ان ش ه       ذا المك       ان م       ع الإش       ارة أن وج       وده ق       دم ج       دا ، باعتب       ار م       ا وج       د م       ن 

 كشاهد ودليل مادي.رسومات ش منطقة الطاسيلي  

ك     ان م     ن نص     ي   م     ؤرخي اليون     ان أن كتب     وا ع     ن الإنس     ان ش شم     ال افريقي     ا ،فنج     د أن الم     ؤرخ ه     يرودوت  ق     د 
أش      ار ش رحلت      ه ال      تي كان      ة لبرق      ة  إلى القبائ      ل ال      تي تس      كن الس      احل الش      رقي لش      مال افريقي      ا  "إن القبائ      ل 

ا ش ال        رب منه       ا نح       و الص       حراء قبائ       ل اللوبي       ة ال       تي تس       كن ب       لاد مص       ر و برق       ة تس       مى أس       بوط و تتا ه       
 ولكن مع  يء  2أوس ير ... وتوجد بجهة فزان قبائل ال رامانة .... وبين خلي  قاب  قبائل ماغ .."

 

 

 
                                                           

   71،ي 11العبر ، مصدر ساب ،   خلدون،  ابن 1
  03و ي  02م، ي 2102،  13عدد  الم رب،،الثقافية  عثمان الكعاك ، البربر ،  لة "تاوالة " 2
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ان    ة له    م كتاب     ات ع    ن الإنس    ان ش ه    ذه المنطق     ة،  فالروم    ان كتب    وا ع     ن سلس    لة م    ن الج     رافيين و الم     ؤرخين ، ك
 إلا أنه ر يصلنا منها  1أحوال البربر مثل ما كتبه نيقولا  الدمشقي  و أرتيميدور   الرهاوي عن البربر

ش     يء س     وح بع       الإش      ارات ش مص     ادر أخ     رح ذكرا      ا ، إض     افة ل     ذل  وردت بع        الأسم     اء لقبائ     ل مث      ل 
 .   2املةنوميديا و المز 

لق      د توج       ة الفتوح      ات الإس       لامية ش منطق      ة الش       مال الإفريق      ي بتعزي       ز ق      وة و نف       وذ الج      ن  الع       ربي ، و    
بط      رد الروم       ان خل       ة الس       احة لتك       وين ولاي       ة تابع      ة لس       لطة الخلاف       ة ش المش       ر ، ور تك       ن فك       رة الان       دما  

 3ة عل     ى الرع     ي و الفلاح     ةص     عبة عل     ى الع     رب ك     ون س     كان هات     ه المنطق     ة قبائ     ل وبط     ون و أن حي     اام مقتص     ر 
 و هذا ما عهدته العرب ش شبه الجزيرة العربية . 

ان الح      ديث عل       ى  م       ا أورده  اب       ن خل      دون ش كتاب       ه الع       بر ، نج       ده ق      د فص       ل بش       كل دقي         ع       ن     
–و أه      ل م      در  –س      كان الخي      ام  -أص      ل البرب      ر و قب      ائلهم و بط      ويم ،فه      م قس      مين أو ط      ائفتين أه      ل وب      ر

فقس    مهم إلى ب    تر وه    م أه    ل الب    داوة و الرحل    ة ، و ال    بران  و    gautier،أم    ا غ    وتي  4-س    كان بي    وت
و لك    ن اب    ن خل    دون ي    ذه  لتعلي    ل هات    ه التس    مية و الانقس    ام فيق    ول أن    5ه    م أه    ل الحض    ارة و الإس    تقرار

البرب     ر  معه     م ج     ذمان عظيم     ان ،أح     د ا يس     مى م     ادغي  الملق       ب     الأبتر و ل     ذل  يق     ال لش     عوبه الب     تر، و 
 ئ واكننا  6ا خر يدعى برن  و يقال لشعوبه البران  و يذكر أن النسابة مختلفون ش كويا لأب واحد

 

                                                           
  01المصدر نفسه ،ي  1
   07يم ،  0111در الأمة للنشر ، الجزائر، محمد الص ير غانم ، المملكة النوميدية و الحضارة البونية ،  2

 011،ي10م،ط2110ه/0220إعتناء ودراسة أحمد الزغبي، دار الارقم بن الارقم ،القاهرة ،مصر ، المقدمة،ابن خلدون ،  3
   213، ي  0،   م0171/ه0311المملكة الم ربية ، قبائل الم رب ، المطبعة الملكية ، الرباط، ،عبد الوهاب بن منصور  4
5 Gaurier –le  paseè de l afrique –p242 - 
  211،ي سب  ذكره قبائل الم رب، مصدر  عبد الوهاب بن منصور ، 6
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أم       ا ال       بران  فن       ذكر: أورب       ة  أن نع       د بع         القبائ       ل البربري       ة الب       تر: بن       و ل       وا ، نف       زاوة ، نفوس       ة ، ضريس       ة 
 . 1صنهاجة ،كتامة، مصمودة، وكزولة أو جزولة

إن التك        وين البش        ري للمنطق        ة ر يت         ير رغ        م الس        نين المتلاحق        ة ، و عقلي        ة البرب        ري لا زال        ة إلى    
يومن      ا ه      ذا متمي      زة بطباعه      ا الح      ادة ال      تي لا تقب      ل الايزامي      ة و التبعي      ة ، وه      ذا م      ا أدح إلى  ه      ور دوي      لات 

ل         تي  ه         رت  ش خارجي         ة ش المنطق         ة رفض         ة الانص         يا  للج         ن  الع         ربي ، اض         افة الى الف         تن المتلاحق         ة ا
الأن     دل  بس     ب  البرب     ر و الع     رب ، م     ا خل       ج     وا مض     طربا ،وش نف       الوق     ة س     يظهر لن     ا  التن     و   البش     ري 
تمازج      ا ش  الع      ادات و التقالي      د داخ      ل مح      يط الم       رب الأوس      ط ، يك      ون فئ      ات ال      ديانات الس      ماوية ال      ثلا  

ين نقل      ة إلين      ا اخب      ارهم اليومي      ة و محرك      ا ل      ه ، و      ا س      يفرز  مفه      وم أه      ل الذم      ة ش المجتم      ع الإس      لامي و ال      ذ
مع      املاام ش المجتم      ع المدون      ة النوازلي      ة ، و ه      و ال      ذي  س      نتطر  الي      ه عن      د الونشريس      ي م      ن خ      لال  كتاب       ه 

 المعيار . 
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م     ة   طرح     ه عن     د الأص     وليين و الفقه     اء وح       عن     د الل      وين ،حي     ث اجته     د العلم     اء إن مص     طلح أه     ل الذ   
ش إعط      اءه الص       ي ة المناس       بة و الحقيق       ة ل       ه ، و المقص       ود م       ن ذل         كل       ه ه       و مراع       ات ح         العب       اد ، ك       ون 
الش     ريعة الإس      لامية وج     دت لحف        ال     نف  البش      رية ، و ل     ذل  نج      د أن  م     ل الألف      ا  ال     تي ح      ددت مفه      وم 

أه     ل الذم     ة،  إع     ا اله     دف منه     ا تحقي       الح       المب     ني عل     ى النص     وي القرآني     ة و تح     ري الح      ، له     ذا  ال     ذميين أو
اختل       ف التعري       ف عن       د الم       ذاه  الفقهي       ة الأربع       ة و ك       ل وض       ع ح       دودا لماهي       ة الذم       ة ، ف       ن لص إلى أي       م 

ش     رط  أولئ       الأش      اي ال     ذين يعيش     ون ش المجتم     ع الاس     لامي، و ال     ذي ب     دوره يكف     ل له     م ح     ريتهم الديني     ة
دف     ع مق     دار م     ن الم     ال ، إض     افة ل     ذل  رأين     ا أي     م أص     ناف متع     ددة  حس       الظ     رف ، فقس     مهم الفقه     اء الى 
اقس     ام كالمعاه     د و المس     ت من ، و اع     ا ه     ذا ج     اء كبي     ان عل     ى دق     ة التش     ريع الاس     لامي ش معامل     ة الفئ     ات ال      ير 

 .اسلامية داخل حدوده 

ق        د أ ه        ر  الفق        ه بفروع        ه المتع        ددة خاص        ة ش الم        ذه  الم        الكي ق        وة علم        اءه ومق        درام عل        ى و 
مس        ايرة الواق        ع المع        اش للن        ا  ، فنج        د أن الفت        وح أو النازل        ة ق        د عرفه        ا العلم        اء و أعط        وا له        ا الس        يا  
الاص      طلاحي ال      ذي ينب      ني عل      ى إش      كالية تص      ادف المس      لم ر يك      ن له      ا  س      اب  او ش      بيه ش م      ا مض      ى ، و 

ا م      ا أ ه      ر لن      ا التع      دد ش إعط      اء المف      اهيم للنازل      ة عن      د الفقه      اء ، أم      ا ل      و تح      د نا ع      ن ال      ترا  الن      واز  ه      ذ
الم      الكي ش الم       رب الإس       لامي فس      نقول أن      ه إر  غ       ني و كب      ير ، حي       ث  س      عى العلم      اء عل       ى م      ر الف       ترات 

ا الف      ر  الفقه      ي ش الزمني      ة عل      ى ت      دوين الن      وازل و جعله      ا ش مص      نفات ك      ان له      ا الأ       ر الكب      ير ش تط      ور ه      ذ
بلادن      ا ، فن      وازل الونشريس      ي أو ن      وازل ال      برز  و الم      ازوني و العدي      د منه      ا ،كله      ا خ      دمة المرجعي      ة المالكي      ة و 
ط     ورت ه     ذا العل     م و     ا أهل     ه ليك     ون ش الحاض     ر أرش     يفا إن ص     ح التعب     ير ع     ن ت     اري  المجتم     ع ش جوانب     ه الديني     ة 

و نح       ن نتح       د  ع       ن ، رف       ة ماض       ي م ربن       ا الاس       لامي و الاجتماعي       ة و الاقتص       ادية و ب       ذل  س       اهم ش مع
أه     ل الذم     ة و الن     وازل لا اكنن     ا أن نخ     رجهم م     ن إط     ارهم المك     اني ،ك     ل ه     ذا الم     ورو  ع     ى ش منطق     ة الم      رب 
الأوس       ط و ال       تي كان       ة ش       اهدا عل       ى ذل         ، فالمص       طلح بح       د ذات       ه ع       رف م       راحلا  ح         اص       بح يس       مى 

ي      د ح      دوده الطبيعي      ة و ال      تي ه      ي ر       ا أق      رب بكث      ير ب      الم رب الأوس      ط ،حي      ث أس      ه  اب      ن خل      دون ش تحد
 لحاضره اليوم ، فعامل السياسية و منط  ال لبة كان لهم الدور الحاسم ش رسم معار الحدود، رغم أن 
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العنص      ر البش      ري للمنطق      ة واح      د ، كون      ه لا        ر  ع      ن البرب      ر إض      افة الى تمازج      ه م      ع الج      ن  الع      ربي 
  . الأخرحالدينية نتيجة الظروف التار ية التي عرفتها المنطقة ، و دخول بع  الفئات 
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 و كتابه المعيار عصره الونشريسي                     الفصل الثاني            

 
تعتبر المدونة النوازلية  رية   تلف القضايا الفقهية ذات الأبعاد الإجتماعية و الاقتصادية و ح  

فالونشريسي ش كتاب "المعيار" حف  لنا كم هائل من القضايا الفقهية ، وسنتطر  ش هذا السياسية ، 
الفصل عن حياة الونشريسي وتكوينه الفقهي الذي سمح له ب ن يتربع على كرسي الفتوح ش تلمسان ي ش 

لحياة فا  ، واهم الدوافع التي عجلة برحيله من الم رب الأوسط الى الم رب الأقصى اضافة الى ا
الاجتماعية و الاقتصادية التي ميزت عصره و أهم العناصر السكانية التي عرفها الم رب الأوسط ، لتبيان 

 صورة مركبة للونشريسي و عصره و ما قدمه من مؤلفات ، وهذا من خلال  لا  مباحث أولها:

 المبحث الأول : التعريف بالونشريسي

سنة وكانة و أراء المترجمين ش ذل  و إلى أهم سنتطر  خلال هذا المبحث الى مولده ش أي 
 شيوخه الذين تكون على ايديهم اضافة الى مصنفاته العلمية . 

        مولده -

 شيوحه-

 مؤلفاته-
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 المبحث الأول : التعريف بالونشريسي 

و قد عرف  2ه 132ولد عام  1هو أبو العبا  أحمد بن يحي بن محمد بن علي الونشريسي    
 نفسه بخطه ش أماكن عديدة من كتبه ،أما بع  معاصريه فقد عرفوه أنه" أحمد بن يحي ابن محمد بن عبد 

 .و المنش  5تلمساني الأصل  4فذكر الكتاني ش فهرسته  أن الونشريسي ، 3الواحد بن علي"

 
                                                           

ياقوت / أنظر منها ،  رح واد شلف الطويلينبع  ش الجزائر  ،  ة نشري  وتقع حاليا بولاية تسمسيلنسبة إلى سلسة جبال الو  1
قد كانة   زيارة خاصة لسلالة من عائلته ش بلدية بر  بونعامة حيث ل،  111معجم البلدان ، مرجع ساب ، ي  الحموي ،

 .  أخبرني أحد معارش أيم اتلكون بع  الم طوطات ولكنهم رفضوا أن يطلعوني عليها 
تبقى سنة مولده  هولة إذ ي خذ من خبر محمد بن قاسم القصار مفتي فا  أن / "أ"ي ، اب  المعيار ، مرجع سالونشريسي ،  2

منشورات كلية الدعوة نيل الإبتها  ،،التمبكتي  ،أنظر/احمد بابام وعمره ثمانون سنة 0111ه/102الونشريسي توش سنة 
بتلمسان، العلماء ش ذكر الأولياء و البستان التلمساني،  و إبن مرم،  031،ي0 م، 0111ه/0201،طرابل ، ليبيا، 

،و أبي العبا  احمد ابن القاضي،  12و ي13يم، 0111ه/0227مراجعة محمد ابن ابي شن ، المطبعة الثعالبية، الجزائر،  
  10،ي10درة الحجال ش أسماء الرجال، تحقي  محمد الأحمدي،دار الترا ، القاهرة، دت،  

دوحة الناشر  اسن من كان بالم رب من مشاي  القرن العاشر ، تحقي  محمد حجي ،دار الم رب ،الشفشاوني محمد بن عسكر  3
   12و ي 12، ي 2م،ط0111 ه/0311الم رب، للت ليف و الترجمة و النشر ،الرباط ،

 ، أنظر/القاضي (م0311ه، 110)أبوعلي الحسن بن عطية الونشريسي -منهم : نذكر للشارة يوجد ستة فقهاء بهذا الإسم  4
 ،0  ،10م،ط2112ه/0222،دار الكت  العلمية،بيروت،لبنان،شجرة النور الزكية ش طبقات المالكيةمحمد بن قاسم مخلوف، 

السامي ش الفقه الإسلامي ،  ري  عبد العزيز الحجوي ،أنظر/محمد بن الحسن أبو الربيع سليمان الونشريسي -و 322ي 
،و التمبكتي، نيل الإبتها ، 211، ي2،  0م،ط0117 ه/0311العربية السعودية ، دينة المنورة،القاري ،المكتبة العلمية بالم
  013،ي10مصدر سب  ذكره، ، 

و شهاب الدين ، "أ"،ي  0 ، سب  ذكره مصدر ،المعيار /نش  تلمساني ،أنظر المهو لي  تلمساني بل ونشريسي الأصل و  5
 لجنة الت ليف و الترجمة،تحقي  مصطفى السقا، مطبعة  عيا ، أزهار الريا  ش أخبار القاضي المقري،  

"المنه  الفائ  و المنهل الرائ  و المعنى اللائ  بآداب  ماجستيرجاء ش رسالة  ، و 71،ي 3  م،0122ه/0370القاهرة،مصر،
"إنتقل من مسقط رأسه  أن الونشريسي :073، ي  م2100طوهارة فؤاد ، جامعة منتوري ،قسنطينة ،لالمو   و أحكام الو ائ " 

 و هو لا يزال ص يرا رفقة أسرته إلى تلمسان وقد يعود السب  إلى إنعدام الأمن و الإستقرار ش المنطقة " إنتهى 
                                                                 22 
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ترجم له الكثيرون لعلو مكانته ش الفقه و الإفتاء و كثرت التصانيف ش ،   1الفاسي الدار و المدفن 

 ة . ش صه ، ف صبح مضرب التضلع ش الفقه المالكي بلا مناز  ش الم رب الإسلامي عبر أزمنة لاحق

أما عائلته  فلم تورد لنا المصادر شيئا عنها ، سوح ما تفرد به صاح  سلوة الأنفا  عن وفاة ولده "عبد   
الواحد الونشريسي" حيث قال: أنه توش قتيلا و ذل  ليلة الا نين لسبعة عشر خلة من شهر ذي الحجة 

 . 2ه0211ه/111سنة 

ش عقد الشروط و الو ائ  و الكتابات السلطانية،  و ر ا لقد بر  عالمنا هذا ش مختلف الفنون خاصة     
 .3لا يضاهيه أحد ش ذل  كما أشار التنبكتي ، وقد تولى القضاء بفا  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

جم و الإ بات و المشي ات و المسلسلات ، إعتنى به فهر  الفهار  و الإ بات و مععبد الحي بن عبد الكرم الكتاني ،  1
  0023وي0022،ي2 ،12طم،0112ه/0212 بيروت ،لبنان،  رب الإسلامي،لإحسان عبا  ،دار ا

الكتاني ، محمد حمزة سلوة الأنفا  و محاد ة الأكيا   ن قبر من العلماء و الصلحاء بفا ، تحقي  محمد بن جعفر الكتاني،  2
  010، ي 2 ،0طم، 2112/ه0221،الرباط ، دار الثقافة 

   323صدر ساب  ،ي مالتنبكتي ، 3
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بعد أن اشتد عوده بدأ ش تحصيل العلم الشرعي على أيدي علماء عصره و مدينته    شيوخه : 

و محمد بن عيسى  2، منهم الشيوخ العقبانيون أمثال أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني 1تلمسان
 التلمساني الم راوي .  5، و الشي  أحمد بن زكري 4و الشي  ابن مرزو  الكفيف  3الجلاب

فقد  -الدولة الزيانية  -أربعين سنة من التعلم و التعليم جاءت محنته مع السلطة السياسية  بعد قضائه    
 0217/ 101ه،113-قال الح  لما أعلن عن موقفه من السلطان أبي عبد الله محمد بن  ابة 

 جراء ما يحد  ش المجتمع ، وهذا ما عج ل به على الرحيل مرغما إذ يبة داره من  موعة -م0111م،
 ، ولنا إشارة ش  7للهجرة  نحو فا  6محرم من سنة أربع و سبعين و ثمان مائة 10من ال وغاء  وفر يوم 

                                                           
تلمسان مدينة إسلامية شهيرة بالم رب الأوسط و هي واقعة بين التل و الصحراء و تبعد عن وهران مسيرة  لا  أيام و تشرف  1

م وقد 712ه /11على البحر المتوسط وكانة عبارة عن قرية ص يرة سكنها البربر تسمى"أجدير " وقد إفتتحها أبو المهاجر سنة 
/أحمد بن يعقوب، و عبد الواد و أسسوا فيها دولة الزيانيين .أنظرنتلاحقة عليها الأزمنة ،إذ بعد سقوط الموحدين قصدها ب

   . 22،ي 12،و ياقوت الحموي، معجم البلدان، مصدر ساب  ،   031يم، 0171البلدان، مطبعة بريل، ليدن،  
أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني ، التلمساني ،فقيه وشي  و محق  ،مالكي المذه  ، تهد أخذ عنه ابن مرزو   2

لجزائر من صدر الإسلام معجم أعلام ا  نويه  عادل ، /م أنظر0211ه/112،و  القضاء لكنه مال للتدري  ،مات سنة 
و 031،ي 0م،ط0110منشورات المكتبة التجارية للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ،لبنان ،  ح  منتصف القرن العشرين،

   030ي 
ه أنظر التنبكتي ،نيل الإبتها  ، 111أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى الم يلي ، الجلاب التلمساني شهرة ، توش سنة  3
  072و ابن مرم ،البستان، ي  231، ي2 
لكية ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن الخطي  الشهير ابن مرزو  ، التلمساني، المشهور بالكفيف ، من علماء الما 4

  217،ي 2م ،أنظر نيل الإبتها  ،المصدر نفسه ، 0217ه 110
 /م أنظر0213ه /111، مالكي، مت صص ش الأصول ،توش سنة الم راوي  أبو العبا  أحمد بن محمد بن زكري التلمساني 5

ي، درة الحجال ،وابن القاض 31،ابن مرم ،البستان، ي  11وي 21،ي 0،  الساب المصدر نيل الابتها  ، التنبكتي ،
  11،مصدر ساب ،ي

   012،ي 2سلوة الأنفا ، مصدر ساب ،   الكتاني، 6
بفاء ي ألف و سين مهملة ، مدينة كبيرة على بر الم رب من بلاد البربر ،حاضرة البحر ش أصلها  مدينتان عدوة القرويين فا  ، 7

وقد ذكر الجزنائي  لا  رواية عن سب  تسميتها بفا  وهي أن  و عدوة الأندلسيين ، تقعان ش سفح جبل يفصل بينهما ير ،
 =إدري  عندما اراد بناء اساستها صنعة له ف   من ذه  فكثر الكلام عليها فسماها المدينة فا  و  انية أنه وجد ف سا كبيرة
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تسلط على الأموال كتابه عدة البرو  يلمح فيها إلى الحاد ة فيقول" ....ي إن بع  الهم  ون له جرأة أو 

 .  1و المه  انتهبه ش جملة الأسباب مني و غاب به عني ، ف دركني من ذل  غاية المشقة و الحر ..."

عند قراءتنا  للنص المذكور أنفا بتمعن ،  نجد أن الونشريسي يلمح لشيء دار بينه و بين        
من الهمجيين  همة المضايقة ما أرغم ش ص ذا سلطة كبيرة ر يعجبه ما بدر من الشي  فتكفلة  موعة 

الونشريسي على الرحيل  ، ومع كل هذا ر  بر المصادر عن طبيعة هذه الحاد ة و كيف جرت و ما الداعي 
لها ئ ،وما اكن افتراضه هو ما كان يحد  ش الأندل  من  تقاع  حكام الدولة ش نجدة المسلمين ، فهو 

نجد ان الونشريسي كانة ت تيه أسئلة كثيرة تستفسر عن جواز بقاء  ر ا ما أزع  السلطان، خاصة عندما
 المسلمين ش الأندل  بعد سقوطها .  

على الرغم من هذا ،فقد أقبل الونشريسي على تدري  المدونة و مختصر ابن الحاج  ،إلا أنه     
: محمد بن محمد ابن أك  على تدري  الفقه ، فكان فصيح اللسان ، و  ر  على يديه علماء كبار ، مثل

و محمد بن عبد الجبار الورتدغيري  و الحسن بن  -ه117-ال ردي  الت لبي قاضي فا ، و ابن قاضيها 
 .2عثمان التملي عار السو  

على قدر العلم ال زير الذي تميز به الونشريسي جاءت مؤلفاته كثيرة و متنوعة ،إذ  ألف ش فنون 
 ا .ش  وترك مكتبة فقهية لا نظير له

                                                                                                                                                                                     

ف فقل  اسمها لفا ، عند حفر الأسا  و الثالثة أنه تيمن بتسم مدينة كانة ش ذل  الموضع و اند رت كانة تسمى سا=
، وعلي الجزنائي، جنى زهرة ا   ش بناء مدينة فا ، تحقي  عبد 231معجم البلدان ،مصدر ساب ، ي ياقوت الجموي،  /أنظر

    22و ي23،ي12م،ط0110ه/0200الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، الم رب، 
لجنو  و الفرو ، دراسة و تحقي  حمزة أبو فار  ، درا ال رب الإسلامي، عدة البرو  ش جمع ما ش المذه  من االونشريسي ، 1

   11م، ي 0111ه/0200بيروت ،لبنان 
  "د"ي ، 0 المعيار، مصدر ساب ، الونشريسي ،  2
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 مؤلفاته: 

لا ش  أن عالما و فقيها مثل الونشريسي ترك إر ا كبيرا من التصانيف ،وهو الذي ور           
، وكانة  الات هاته  1مكتبة "أبو عبد الله ال رديسي" الذي توار ها عن رجال و بيوتات عرفوا بالعلم

التصانيف تتراوح ما بين فتاوح أو ردود على العلماء و الفقهاء أو تعليقات على الكت  أو تصانيف كانة 
 تزيد عن العشرين ، ويتعل  الأمر بالمؤلفات التالية : 

المعيار المعرب  و الجامع الم رب عن فتاوح أهل إفريقيا و الأندل  و الم رب ، و الذي بصدد -0
دراسته من خلال فتاوح أهل الذمة ، وهو أشهر كتبه و به اشتهر فقد جمع فيه النوازل الفقهية ش شكل 
أبواب تتصل بتعامل الأش اي ،و اتم بشؤون المجتمع و أ ار فيه مسائل  قافية و اقتصادية و اجتماعية 

لونشريسي ش ا افظة على ،مثل التعليم و القضاء و الاجتهاد وغيرها ، و من خلال هذا المؤلف ساهم ا
الترا  الفقهي لرجال القضاء و الإفتاء و التشريع ش الم رب الإسلامي وهنال  إشارة عن ذل  يقولها" 

جمعة فيه من أجوبة مت خيرهم  العصريين و متقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره ش أماكنه ،لتبدده و 
 . 2تفريقه "

ت  عليه غل  على وطنه النصارح و ر يهاجر ،وما قد يتر أسنى المتاجر ش بيان أحكام من -2
هي على شكل رسالة أجاب فيها على الفقيه أبو عبد الله محمد بن قطية ،وقد    من العقوبات و الزواجر .

تناول فيها حكم بقاء المسلم ش أر  الكفر الأندل  و حكم الإقامة ش بلاد الكفار عامة ، حققها 
 ، وبالمناسبة انتقد مؤن  الونشريسي  3حيفة الدراسات الإسلامية  دريدم ش ص0117حسين مؤن  

                                                           
تحقي   محمد حجي ،دار الم رب للت ليف و الترجمة و النشر، الرباط ،المملكة الم ربية  المنجور،ة أحمد فهرسسلسة الفهار ،  1
  12ي م، 0117ه/0317،
  0،ي 0مصدر ساب ،  المعيار،الونشريسي ،  2
  012وي 021، ي  2و0، عددان 1صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد ،م  حسين مؤن ،  3
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أن فتواه كانة تتضمن شيئا من التشددئ ،  لفتواه التي تفر  الهجرة من الوطن الأندل  و رأح

رغم أن  مؤن  لي  فقيها ، اضافة  إلى  أن الفتوح لها شروطها ، فعامل  الزمان ومكان يحدد طبيعة 
 الفتوح  . 

لقد كان عنوان هاته الرسالة دقيقا جدا حيث يسميها" من غل  على وطنه من النصارح" و لي  من     
أن يسيطر النصارح على بلد ما بالسلاح لكنهم ر يقتلعوا روح الإسلام منه بل حكم وطنه ،  إذ لقدر الله 

تنازعوا على الحكم، إضافة أن الرسالة خصصة  لنكبة الأندل  و مسلميها الذين أف  لهم بالهجرة ،ورغم 
 م الذي أمر07021م و  مرسوم "مرسية" سنة 0711هذا بقي الملايين منهم ح  إصدار المرسوم الأول  

 بطردهم يائيا .

إيضاح المسال  إلى قواعد الإمام مال  : ضم هذا الكتاب مائة و ثماني عشر قاعدة ،وهي  -3
 . 2قواعد اختلف ش تفسيرها فقهاء المذه  و قد طبع هذا الكتاب بالم رب الأقصى

 إضاءة الحل  و المرجع بالدرك على من أف  من فقهاء فا  بتضمين الراعي المشترك .-2

رة عن جواب رد فيه الونشريسي على الشي  عبد الرحمن الحميدي بن سليمان الحميدي عبا
م قائلا " ... ي لما ا ش ضلاله، وتمادح على ردي خلاله حملني لحاجة ، وعدم انقياده 0211ه/112

على  للح  و اعوجاجه ، أن ألفة ش المس لة ت ليفا مفيدا جدا... سميته بتضاءة الحل  و المرجع بالدرك
وش هاته نلح  أن الونشريسي يتهم الشي  الحميدي   3من أف  من فقهاء فا  بتضمين الراعي المشترك"

 بالضلال لفتوح أفتاها رغم ما وصله من الونشريسي ش ش يا.

                                                           
   لبنان، م ،بيروت، 0111الحضارة العربية الإسلامية ش الأندل ، مركز دراسات الوحدة العربية، سلمى خضراء الجيوسي ،  1
  021، ي  0ط
 م0111وطبع مرة  انية بتون   من تحقي  محمد قويدر سنة  ،  0111  تحقيقه من أحمد طاهر الخطاني بالم رب سنة  2
  332،ي 1ساب  ،   مصدرالمعيار، الونشريسي ،  3
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 الفصل الثاني                                الونشريسي عصره و كتابه المعيار 

 
الرائ  و المعنى اللائ  بآداب المو   و أحكام الو ائ  و كان هذا المنه  الفائ  ،و المنهل -1

، وذكر  1الكتاب ش صناعة التو ي  ،و وا يثير الش  هو قول ابن مرم أن الكتاب ر ينته منه الونشريسي
 م .0111و قد طبع بفا  سنة  2أبو القاسم سعد الله الكتاب

 الأجوبة و تعرف "بالمسائل القلعية" -7

 3عن أزيد من  سين مس لة وردت على الونشريسي من قبل الفقيه أبي عبد الله محمد القلعيعبارة 
 .4ف جاب عنها ، حيث ذكرها ابن مرم "....تسمى بالقلعية وقد انتفع النا  بها ..." 

 الوفيات ذيل به كتاب شرف الطال  ش أسنى المطال  ابن قنفذ . -1

 5ية ش سبع عشرا ولاية و هو مطبو الولايات و تناول فيه الخطط الشرع-1

 الأسئلة و الأجوبة -1

م بتلمسان و بعث بها إلى  0277ه/110 موعة من الأسئلة و الأجوبة و ضعها ش كتاب عام 
أستاذه عبد الله القوري حيث قال" ...كتبة إلى الشي  أبي عبد الله القوري رحمه الله ،سنة إحدح وسبعين 

 .6بتلمسان ،أس له عن عدة مسائل...."و ثمان مائة ،وأنا 

 
                                                           

   12ساب ، يمصدر البستان، ابن مرم ، 1
   021، ي 10ط ،م0111ه/0201، بيروت ،لبنان،  دار ال رب الإسلامي تاري  الجزائر الثقاش ، أبو القاسم سعد الله ،2

  022و ي 
  027، ي الساب المرجع أبو القاسم سعد الله ، تاري  الجزائر الثقاش،  3
  210،ي مرجع سبا  البستان ، ابن مرم،  4
 م  0117  طبعه ش المملكة الم ربية بتحقي  محمد حجي  5
 112،ي 7مرجع ساب ،   المعيار،الونشريسي ، 6
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تنبيه الطال  الدراك ،على توجيه الصلح المنعقد بين ابن صعد و الحباك و هي رسالة من ستة -01

 .1عشرا صفحة أدرجها ش المعيار

الأقوال الصحيحة الم  ورة ش الرد على من تعق  بع  أقوال جوابنا  نظم الدرر المنثورة  وضم-00
 .2على نازلة صلح السيفي و ابن مدورة " رسالة قصيرة جاءت ش المعيار

 . 3فهرسة  وضعها برسم تلميذه القاضي ابن عبد الجبار ذكرها الكتاني-02

 عدة البرو  ش جمع ما ش المذه  من المجمو  و الفرو  -03

مقاصد الشريعة الإسلامية فيه  ،و يحتوي على عدد ض م من الفرو  التي تبين العلل ش  يتناول
 . 4إختلاف الأحكام بين المسائل وهو موضو  قل فيه التصنيف

 الفوائد المهمة " فوائد ش التصوف و الحكم و الأحكام" كما يسمى ذكره محق  عدة البرو  -02

 . 5ذكره المؤلف ش ايضاح المسال    الواعي لمسائل الإنكار و التداعي -01

 شرح الخزرجية ش العرو -07

تعلي  على كتاب الأعلام القري  النائي ش بيان خط  عمر الجزنائي جاء ش كتاب أزهار  -01
 .6الريا 

                                                           
  123و ي 120،ي المصدر نفسه  1
  111 و ي 112،ي  الونشريسي ،المعيار  2
  211،ي  2سلوة الأنفا ، مرجع ساب ،  الكتاني،  3
  017ي  مصدر ساب ، المجمو  و الفرو  ،عدة البرو  ش جمع ما ش المذه  من الونشريسي، 4
  3، ي 0،   صدر ساب  م المعيار،الونشريسي ،  5
 2،ي0،  ، مصدر ساب  أزهار الريا  ش أخبار القاضي عيا المقري ،  6
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 الفصل الثاني                                الونشريسي عصره و كتابه المعيار 

 
من خلال كل هذا استطعنا أن نجمع أكبر قدر من التصانيف التي ألفها الونشريسي،  فمنها ما     

هو محق  و منها ما ينتظر ، وقد ساهم العلامة الونشريسي ش ا راء المكتبة الترا ية بنوعية مؤلفاته التي لا 
م ش تطورها خاصة ش الفترة التي  تزال تدر  إلى اليوم، وبذل  حف  للمرجعية المالكية قدرا كبيرا ، وساه

 كانة المنطقة تعي  عصر ضعف ش جوان  مختلفة . 
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 المبحث الثاني : كتاب المعيار و قيمته العلمية                  

ش هذا المبحث سنتطر  إلى التعريف بكتاب المعيار المعرب و الجامع الم رب عن فتاوح اهل  
افريقية و الاندل  و الم رب ، و اهم ما جاء فيه من فتاوح فقهية و اين للة قيمته العلمية خاصة ش 

 جانبها التار ي  وهذا من خلال العناوين ا تية : 

 الجامع الم رب عن فتاوح اهل افريقية و الاندل  و الم رب  تعريف مؤلفه المعيار المعرب و-

 أهم ما جاء ش كتاب المعيار -

 قيمة الكتاب العلمية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                الونشريسي عصره و كتابه المعيار 

 
 المبحث الثاني:  كتاب"المعيار" وقيمته العلمية

التعريف بالمعيار أو " المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاو  أهل إفريقية و /0
 " الأندل  و المغرب

إن التطر  لكتاب فقهي مثل المعيار هو  ثابة كشف للتاري  السياسي و الاجتماعي و الثقاش    
و النوازل عن علماء لمنطقة الم رب الإسلامي و الأندل ، إذ باعتباره مصدر ض م جمع مختلف الفتاوح 

عصره  و  سلفه ،اضافة كون الكتاب يعطينا بصورة دقيقة وضعية الأقلية الدينية أو أهل الذمة و  روف 
 عيشها داخل بيئة اسلامية ومدح التفاعل الحاصل بينها  وبين المسلمين ش جوان  عديدة من الحياة .

الونشريسي فتاويه كما يقول  جزءا ، وقد استمد 02كانة أو طبعة للكتاب ش فا  ، ش   
 .1التنبكتي من نوازل مازونة و نوازل البرز  و أضاف إليهما ما تيسر من فتاوح أهل فا  و الأندل  

بتحليل هاته الفتاوح تحليلا عاما ش نشرية الأرشيف الم ربي E.Amar حيث قام إايل آمار       
archives marocaines  و الصفحة  122م الصفحة  0111- 0111باري   02و  03 لد

1372  . 

فتوح متعلقة بالنكاح  221كما اعتمد برانشفي  و روجي إدري  ش أطروحتيهما و در  إدري  أيضا   
 ش مقال بعنوان: الزوا   الإسلامي ش الم رب من خلال فتاوح المعيار للونشريسي  7و الجزء  2من الجزء 

 

 
                                                           

 11و ي311ساب  ،ي نيل الإبتها  ، مصدر التمبكتي ،   1
كت  الفتاوح و قيمتها الإجتماعية "مثال نوازل البرز " ، مركز الدراسات و الأبحا  الاقتصادية و الاجتماعية ، سعد غراب ،   2

   11،ي  م 0111،، القاهرة، مصر
                                                                  12  



 الفصل الثاني                                الونشريسي عصره و كتابه المعيار 

 
 le mariage en occident musulman d’aprèes un choix de fetwa 

mèdièvales extradites du mieyar d’al –wansarisi 1. 

كما قام الأستاذ محمد حسن موسى مدخلا لدراسة المجتمع الفلاحي الم ربي من خلال نوازل        
 الونشريسي قسم المزارعة و المساقاة و الشركة . 

نجده قد جمع ألفين و    و لا ين فتوح  2بالرجو  لكتاب المعيار باعتباره أكبر الجوامع كما         
و لا ننسى أنه اعتمد ش فتاوح الم رب الأوسط و الأد  على نوازل صدرت عن مشاهير علماء عصره ، 

،وإذا تتبعنا النوازل التي جاءت ش المعيار نجد أيا  3البرز  كما اشرنا سابقا و نوازل المازوني صاح  الدرر 
غير لا توجد إلا ش هذا الكتاب ، فالكت  النوازلية التي جمعة قبل عصر الونشريسي تحتوي على نوازل 

 التي توجد ش المعيار.

أما إذا أردنا أن نعرف تاري  بداية الت ليف فنقول أن المصادر التار ية ر تمدنا بالتاري  ا دد  
،لكن تاري  الانتهاء منه كان قد صرح به الونشريسي بقوله" و كان الفراغ من تقييده مع مزاحمة الأش ال ، 

 ،إذ  4م0211ه /110رين من شوال ،عام واحد و تسعمائة" وت ير الأحوال ،يوم الأحد الثامن والعش

 

 

                                                           
م 0111،  32ستوديا اسلاميكا ،مركز البحو  الاسلامية و الاجتماعية ،جامعة شريف هداية الله ،جاكرتا ،اندونيسيا ، عدد 1

  071و ي 011، ي 

العربية  تالإمارا اصطلاح المذه  عند المالكية ، دار البحو  للدراسات الاسلامية و احياء الترا  ،دبي ، محمد ابراهيم علي ، 2
   111م ،ي2111/ه0220 المتحدة ، 

  321،ي 2مصدر ساب ،  نيل الإبتها ،التمبكتي،  3
  311،ي02مصدر ساب ،  المعيار،الونشريسي،  4
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 الفصل الثاني                                الونشريسي عصره و كتابه المعيار 

 

يظهر أنه بعد سقوط غرناطة بثلا  سنوات ،  و أول من قام بتخرا  أو نس  المعيار فقول أحمد 
ذكر أنه كان ذاكرا لكثير من النوازل الفقهية ،باحثا عنها و عن  1منجور ، فهو لما تناول ترجمة السكتاني

غيرها فيكت  بيده ويشتري  اله وما يبرهن على ما قلناه سالفا هو قوله" وقد استنس  نوازل أبي العبا  
، وبالرجو   مد حجي نجده ش مقدمة الجزء الأول للمعيار يشير  2الونشريسي ،وهو أول من أخرجها ..."

  3ه0112 نان من الفقهاء الم ربيان  ا من نشراه ش  لد واحد ،كان أحمد بن سعيد المجيلدي الفاسيأن ا
واحد منهما ، و ر ا هذا يبعث على شيء من التناق  فمن قول أحمد منجور إلى قول محمد حجي 

 ،ولكن اكن أن حجي كان يقصد أول من جمع المعيار ش كتاب واحد لا أخرجه على أصله .

م بالمطبعة  0111ه/ 0302ي يذكر حجي أن أول طبعة لكتاب المعيار كان ش فا  سنة     
الحجرية ش إ ني عشرا جزءا ،بعناية ثمانية من الفقهاء و الخطاطين و المصححين وعلى رأسهم ابن العبا  

 . 4البوعزاوي* الفاسي

 

                                                           
مصدر ساب  ،   فهرسة المنجور، /م، أنظر0117ه،172أبو الحسن علي بن الحا  أبي بكر السكتاني مفتي مراك  ،قتل سنة  1

  21و  31ي 
  31،37، ينفسه صدر الم 2
  " ط"ي ، 10 المعيار ،مصدر ساب  ،الونشريسي ،  3
  -ط-،يالمصدر الساب  الونشريسي، المعيار،  4

*أبو العبا  بن المهدي بن العبا  البوعزاوي الفاسي ، محاف  خزانة مسجد القرويين و المسجد الأعظم بفا ، تلقى العلم عن 
جماعة من الفقهاء منهم أبو الحسن سيدي علي  اهر المدني و و قاضي مكناسة العلامة  سيدي احمد بن طال  بن سودة ، و 

ضرير وغيرهم ، وكان له اعتناء كبير بنس  الكت  ال ريبة و النادرة ، وقد ساعد العلامة العلامة جعفر الكتاني و عبد المل  ال
 سكير  كثيرا  نحه بع  الكت  النفيسة وذل  ايام دراسته بالقرويين و مدحه ش قصيدة مطلعها" 

الزركلي، الأعلام، مصدر  ه بفا  ، أنظر/0331ما ش وصال    يرح من با      و ترد بعد  البعاد نعاسي  ، وتوش سنة -
  skiredj.com-www.cheikh،أنظر/:31، و أحمد بن العياشي سكير ، قدم الرسوخ، رقم   212، ي 10ساب ،  

                                                                      17 
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 الفصل الثاني                                الونشريسي عصره و كتابه المعيار 

 
 أهم ما جاء في كتاب "المعيار" /2

خلال دراستنا هذه اعتمدنا نس ة من طبع و نشر وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية  الم ربية ،    
و  طبعها ب مر مل  الم رب الحسن الثاني وكان  ناسبة مطلع القرن الخام  عشر هجري كما جاء ش 

ة النس ة،   و بتشراف  موعة من الفقهاء على رأسهم محمد حجي ، وقد طبع الكتاب سن
م، ووا  در ذكره أن هذه النس ة غير محققة بل هي مخرجة فقط ، ولهذا يحتمل ان نجد 0110ه/0210

فيها بع  السقط، خاصة ش الألفا  التي تكون عامية ، إضافة أن محمد حجي ر يذكر مراحل الاخرا  
 او كيف   ذل ، او ماهي النس  التي اعتمد عليها ش عملية الاخرا  . 

 ب ش ا نتا عشرا جزءا، احتوح كل جزء منه على ما يلي: جاء الكتا

 : خصصه ا ق  للتعريف بالكتاب و صاحبه الجزء الأول

:نوازل الصيد و الذبائح و الأشربة و نوازل الأاان و النذور و نوازل الحدود و الجزء الثاني
 التعزيرات 

 : و فيه نوازل النكاح الجزء الثالث

وازل الخلع و النفقات و الحضانة و الرجعة ، ونوازل الإيلاء و الظهار و : و فيه ن الجزء الرابع
 اللعان ، ونوازل التملي  و الطلا   و العدة و الاستبراء .

 : وفيه نوازل المعاوضات و البيو  الجزء الخام 

مالة : نوازل الوصايا و بقية نوازل البيو  و نوازل الرهن ، و الصلح و التفلي  و الحالجزء السادس
 و الحوالة 

 : نوازل الأحبا  الجزء السابع

                                                 11 



 الفصل الثاني                                الونشريسي عصره و كتابه المعيار 

 
مسائل المياه و المراف  و نوازل الشفعة و القسمة ونوازل الإجارات و الأكرية و  الجزء الثامن:

 الصنا   وبقية نوازل المياه و نوازل الضرر و البنيان 

: بقية نوازل الوديعة ، نوازل العارية و الوديعة ،نوازل الهبات و الصدقات و العت   الجزء التاسع
 وزل ال ض ، نوازل الإكراه الاستحقا  ،نوازل الوصايا و أحكام ا اجيير ،نا

 : نوازل الأقضية و الشهادات و الدعاوح ، نوازل الوكالات و نوازل الإقرار و المديان الجزء العاشر

 : نوازل الجامع الجزء الحادي عشر

 .   1: توابع نوازل  الجامعالجزء الثاني عشر

وازل التي دويا الونشريسي ، وا يبين سعة لقد جاءت عدد الاجزاء كثيرة نظرا للكم الهائل من الن  
الاطلا  و شمولية الكتاب كونه تناول كل ابواب الفقه من جان  نواز  ، وهو بذل  كنز علمي لا يقدر 

 بثمن . 

إن المسائل التي عالجها الونشريسي هي ما اكن أن تتطر  إليه كت  النوازل ، من مواضيع  
كرية، وهذه كلها  تعر  إليها غيره من فقهاء النوازل  إلا أن الفر  الذي اقتصادية و اجتماعية و دينية و ف

ايز الونشريسي عن غيره ، هو تركيزه على بع  المسائل دون أخرح ،كتركيزه على مس لة الجهاد فر ا كان 
ش الوضع الراهن ش ذل  الوقة يتطل  ذل   لما كانة المنطقة تعيشه من  مواجهة مع  القوة النصرانية 

 الأندل  ، و إعطاء الأسبقية  أيضا لموضو  المياه عن غيره من المواضيع.

 

 
                                                           

 02 ،00 ،01 ،1 ،1 ،1 ،7 ،1 ،2 ،3 ،2 ،0،فهر  ،  يار، المصدر الساب  الونشريسي، المع 1 
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 :  /قيمة الكتاب العلمية4

إن أ ية الكتاب تزداد مع كل جيل خاصة ما عرفه من التطور ش الظهور منشورا و بحلى      
 جيدة ، وش الوقة نفسه  هرت أ يتها الكبيرة  من خلال:  

قام محمود علي مكي ببيان أ ية كت  النوازل  ناسبة إخرا  كتاب "أحكام  0117ش سنة      
 ن المعيار .م  1م110ه/211السو " ليحي بن عمر 

نشر حسين مؤن  "أسنى المتاجر" ليطلع هادي ادري  بعدة دراسات قيمة عن الزيريين      
نشر فرناندو دي لا جرانخا أول بحو ه اعتمادا على المعيار بعد أن قضى  0177وش سنة   2م 0111

يف الم ربي من سنوات ش دراسته و الانتفا  منه ، ي توسعة الاهتمامات به فكت  محمد حسن عن الر 
خلال كت  النوازل معتمدا على الكثير من نوازله ، إضافة إلى بحو  فنسون لا غاردير و الذي تناول بع  

م عن الحياة الاجتماعية و الاقتصادية ش  0111النوازل من المعيار ، و كت  بيير غيشار  مقالا سنة 
، ي قام  ابراهيم  3 من خلال فتاوح المعيارالاندل  خلال القرنين الحادي عشر و الثاني عشر الميلاديين

حركات ببحث حول الأوضا  الاقتصادية ش العهد السعدي  حيث تناول فيه النظام الجبائي و الاقتصادي 
و الحياة الفلاحية و الصناعة و التجارة بتو يف المعيار ك حد المصادر ،ي و فه  محمد القبلي ش دراسته 

التمهيد لظهور دولة السعديين   موعة من فتاوح المعيار و يطرح الباحث كيف وهو المسا ة  ش تاري  
 وصل السعديون إلى الحكم .

                                                           
يعد من فقهاء قرطبة ،سكن القيروان ،له عدة من أهل جيان ، ، م 112ه/211 يحي بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني 1

/خير الدين ،أنظر سنة  17مات بسوسة عن ر المست رجة" و "الميزان"الرد على الشافعي" و "إختصا مؤلفات منها"
، وابي الوليد عبد الله ابن الفرضي،  071، ي11، 01مايو، ط 2117الزركلي،الأعلام ،دار العلم للملايين، بيروت ،لبنان، 

  010،ي 12م،ط0111ه/0211رة، تاري  العماء و الرواة للعلم بالأندل ، مكتبة الخانجي،القاه
2 Idris –r.h-la berbère orientale sous les zirides -2 vols—paris-1959 pp-145 /146   
   17سعد غراب ، كت  الفتاوح و قيمتها الاجتماعية ، مصدر ساب ، ي   3
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   علينا ذكر ما ذه  إليه المنوني إلى مدح أ ية الكتاب ،إضافة إلى تنبيه ابو القاسم    

سعد الله ، فبعد أن قدم الكتاب و ما يحتويه ،نبه إلى قيمته فهو كما قال :أنه لي  فقط موسوعة للفقه 
، إضافة إلى ت كيد الأستاذ ناصر الدين  1المالكي ،بل ح  ش القضايا الاجتماعية و السياسية و العلمية 

و كما  اعتمد عليه محمد مزين ش دراسته عن فا  و  2سعيدون على قيمته ش أبحا ه المتعلقة بالأوقاف
م و قد و ف فري  من الباحثين المعيار ش بحث حول الحصون ش الأندل  ش ندوة 0111البادية سنة 
 بتون  .  3م 0113أقيمة عام 

تاب "المعيار المعرب" قيمة فقهية لا يضاهيها فيها أي مدون ش علم النوازل قداا ولا لقد شكل ك
حديثا و أصبح لحد اليوم محاط الباحثين خاصة ش التاري  الاجتماعي لسكان منطقة الم رب الإسلامي ، 

دا  ر ور يفقد قيمته العلمية بل العك  ازدادت مع الوقة كونه كان مؤلفا شاهدا على فصول و اح
 تنقلها لنا الروايات و ح  المصنفات التار ية آنذاك.  

 

 

 

 

                                                           
  023،ي 0ساب ،   رجعتاري  الجزائر الثقاش، مأبو القاسم سعد الله،  1
من الترا  التار ي و الج راش لل رب الإسلامي "تراجم و مؤرخين و رحالة و ج رافيين " دار ال رب ناصر الدين سعيدون،  2

   211و ي  211، ي  0م،ط0111، بيروت ،لبنان،  الإسلامي
تطور العلاقات بين البوادي و المدن ش الم رب م، 01مو07محمد مزين، الأر  ش العلاقات بين فا  وباديتها خلال القرنين  3

المملكة ، ، الرباط الإنسانية جامعة محمد الخام  منشورات كلية ا داب و العلوم ،01سلسلة الندوات و المنا رات رقم العربي، 
  37و01ي م، 0111الم ربية، 
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 المبحث الثالث : عصر الونشريسي

عصر الونشريسي  ا يحمله من مستجدات آنذاك خاصة على الساحة  سنتناول ش هذا المبحث   
رة فعرف العار السياسية نقطة تحول ش العار ب سره ، اذ كان العصر الذي انقلبة فيه موازين الحضا

الاسلامي البداية الفعلية للانحطاط بسقوط غرناطة و اكتشاف العار الجديد ، أما ش الم رب الاسلامي 
فقد ور ة  لا  دويلات ضعيفة الار  الموحدي وا جعلها تفشل ش تسيير الاوضا  الاقتصادية و 

 الجوان  من خلال العناوين ا تية: الاجتماعية للمنطقة اضافة للتناحر حول السلطة ، و سنستعر  هذه 

 الحياة العلمية  -

 الحياة السياسية -

 الحياة الاجتماعية -
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 عصر الونشريسي 

كان عصر الونشريسي بداية تصد  الحضارة الإسلامية لما شهدته الفترة من ركود ش مختلف 
الجوان  ، فح  الحياة العلمية ر تزخر بالجديد المعرش و العلمي خاصة ش  ال العلوم العقلية ، أما ش 

ة و الممارسات الدينية ، واذا  ال العلوم النقلية فكانة أغل  الانتاجات تفتقر إلى الت  ير ش الحياة العلمي
 أردنا معرفة طبيعة البيئة العلمية أيام الونشريسي فيمكننا أن نتطر  اليها كا تي : 

  / الحياة العلمية : 4

من خلال ما ألفه الونشريسي وغيره ش عصره ، يتضح أن هناك نقلة نوعية من حيث     
تمع الحضاري  ،إذ لا ننسى أن ش عصره كثرت تراجم ط يان العلم على مختلف الجوان  الحياتية داخل المج

الكت  الأندلسية إلى اللاتينية ،و حولة مئات المكتبات بعد التهجير القصري نحو الم رب الإسلامي ،فهذا 
عامل أساسي ش كثرة عملية النس  و الت ليف و كذل  نجد من بين العوامل المؤ رة ش ازدهار الحياة العلمية 

ير من علماء الأندل  نحو الشمال الإفريقي ،وبذل  كان شعاعهم العلمي  اهرا جدا ، ولو وفود عدد كب
قلنا أن تلمسان و فا  كانتا منبع كبير لحركة علمية راقية ، لت كد ذل  من خلال كثرة العلماء الذين 

بانفصالهما  أنجبتهم المدينتان ، وقد كانتا على اتصال مستمر حيث خضعتا لسلطة سياسية واحدة ، وح 
 سياسيا بقيا على اتصال و ي .

إن ما اكننا تقداه على وجود صلات فاعلة بين حاضرتين ،تلمسان و فا  هو وجود أسباب و 
أولا :كانة كلتا  المدينتين عاصمة سياسية ،تحتضن السلطان ،وا يؤدي إلى إنفا  أموال  - روف منها:

العلمي و الفكري ، وهذا دفع ب غل  أهل العلم بالإستقرار كبيرة على العلم و المعرفة و تشجيع التناف  
 . 1بها

                                                           
   011يم، 0111ه،  0311،  27عدد الجزائر،  لة الأصالة ، ابراهيم حركات، الصلات الفكرية بين تلمسان والم رب،  1
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 انيا: الهجرة التي كنا قد أشرنا إليهما من الأندل  و إلى الم رب الإسلامي ،وهذا هروبا من -

ة الإيبيرية ،وهذا ما كون الجماعة الأندلسية فحملوا معهم حضارام  فسا وا الأوضا  المتردية ش شبه الجزير 
 ، و الثا :الصلات العلمية و الفكرية بين علماء الم رب الأوسط و الأقصى . 1ش تسريع وتيرة الحركة العلمية

من خلال كل هذا يظهر أن العصر الذي عاش فيه الونشريسي عرف ،ت يرات سياسية كبيرة منها سقوط    
و  هور قوة الأتراك كم لص ، و رغم هذا بقية الحياة العلمية شبه مزدهرة  الحال تعرف على  2الأندل 

الاجتماعي فسيعرف تحولا فترات نوعا من الركود  وهذا بعد القرن التاسع هجري ، أما  المجال السياسي و 
 ملحو ا وا سيؤ ر ش تكوين منطقة الم رب الأوسط  بشكله الحا  بنسبة كبيرة جدا . 

 : /الحياة السياسية3

تشكل السلطة السياسية عاملا مهما ش إدارة شؤون الحياة ، اذ باستقرارها تزداد قوة      
لونشريسي أ رت فيها المستجدات التي طرأت على الحضارة و يكثر الإقبال على المعرفة و العلم، ولعل ا

الواقع سواء بوجوده ش الم رب الأوسط ش الفترة الأولى أو بفا  ش الفترة الثانية ، واكننا تناول كلتا 
 المرحتلين ومدح ت  ير ا فيه.  

كما هو معروف فقد عاي  أبو العبا  الونشريسي   الحالة السياسية في المغرب الأوسط:-أ  
الدولة الزيانية ش الم رب الأوسط ، فعاش الأربعين سنة الأولى من حياته ش بيئة حافلة بالأحدا  السياسية 

شديدة  هرت ش التناف  على الحكم و بالرجو  إلى تاري  ولادة  الونشريسي نجده  ت،تمثلة ش اضطرابا
 ه  " وقد كان  177ه/ 132  انييعاصر فترة حكم" أبو العبا  العاقل ابن السلطان أبي حمو موسى الث

                                                           
،  جامعة 21سلسة بحو  ودراسات رقم ورقات عن حضارة المرينيين ، منشورات كلية ا داب و العلوم الإنسانية، محمد المنوني، 1

    32، ي 13م، ط2111ه/0221 المملكة الم ربية ،  محمد الخام ، مطبعة النجاح، الدار البيضاء،
 تها العمرانية و نشاطها الاقتصادي و وضعها الاجتماعي،  لة أورا  الجالية الأندلسية بالجزائر ،مساناصر الدين سعيدون،  2

  . 022، ي م 0110، 12عدد إسبانيا، مدريد، 
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 1هذا مدعوما من الحفصيين ، وقد ضبط الأمور و استت  الأمن و ا هر حسن السلوك و السيرة

ه ، و خر  أبي فار  131وا أكسبه عطف الرعية و مودام ، وهذا ما جعله ينقل  على الحفصيين سنة 
قهرا و ضم أهله تحة طاعته و لكنه توش وهو ش طريقه نحو تلمسان  2الحفصي إليه و احتل جبل وانشري 

 فعاد جيشه . 

عو أبو يحي ، والذي أغار ور ادأ الأوضا  ش فترة العاقل ح   هر أخوه المعتصم المد  
ه و لكن أبا العبا  ردهم ف رتد أبو يحي إلى وهران و  121على تلمسان  ساعدة من أحياء العرب سنة 

ه   122، لكن الصرا  ر يهدأ ، فقد تناحر أفراد الأسرة الحاكمة فيما بينهم ،ففي سنة  3استولى عليها
تعين بدعم من الحفصيين و قد لعبة القبائل العربية دور  هاجم الم رب الأوسط أبو زياد محمد الملق  بالمس

، وقد واصل ش توسعاته ح  شارف على حدود  4كبيرا ، واحتل مدينة الجزائر و متيجة و تون  و مليانة
سلطان أبي العبا  العاقل ، لكنه عاد للجزائر ليؤس  لدولته الجديدة ،ولكن أبا يحي أخ السلطان أبي 

ه ففر أبا يحي 110قد لدد الصرا  بين أبا العبا  و أبي يحي على مدينة وهران سنة العبا  أطاح به ، و 
 ه.  171لبجاية ي لتون  وتوش بها سنة 

                                                           
  272، ي  2م،   0117تاري  الجزائر القدم و الحديث، دار ال رب الإسلامي، بيروت ،لبنان، مبارك الميلي ، 1
م ، وتمتد من شر  وادي شلف 0111وارسني  بالأمازي ية و تعني أعلى ، سلسة جبال تقع شمال غرب الجزائر و يبلة طولها  2

عدة ولايات ك ليزان وشلف و المدية و تيارت و عين إلى غرب وادي مينا ،وهي تابعة اقليميا لتسمسيلة و  تشمل السلسة 
إلى تلمسان  الأول إلى وجود اضطرابات عجلة برحيل أسرة الونشريسي من منطقة الونشري   بحث كنا قد أشرنا ش المالدفلى و  

و الزركلي ،الأعلام ،مصدر ساب  ،  www.wikipedia.org/أنظر ، موسوعة ويكيبيديا ،بوابة الجزائر ، جبال الجزائر ، 
  02،ي 12 
  17، ي م2117أصول فتاوح أبي العاب  الونشريسي ش العيار المعرب، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، عفيفة خروبي ،  3
بناها الرومان و أطلقوا عليها اسم مكنانة و قد حرف العرب الاسم ف صبح مدينة قداة، تقع جنوب غرب الجزائر ، مليانة  4

،وصف إفريقيا ، دار ال رب الحسن الوزان ليون الإفريقي، أنظر/   ،سكنها بلكين بن زيزي و كانة مشهورة بطواحينها ،مليانة
     017،ي 11ر ساب ،  ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، مصد 31و ي  32،ي  2ان ،  نالإسلامي، بيروت ،لب
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أما الحفصيون فلم يفوتوا الفرصة للدخول ش المشاكل التي لحقة بالبية الزياني وا جعلهم      

ه  177يزحفون على الم رب الأوسط و يتوسعوا ش البلاد ، ف ر  أبو عمرو عثمان الحفصي سنة 
بي عمرو و متجها لتلمسان مستعينا بالعرب كقبائل سويد و بنو عامر ، وهذا ما جعل أبي  ابة يبايع أ1

بذل  كانة المبايعة سلمية. ش هاته الظروف المتردية ،اضطر أبو العبا  الونشريسي إلى م ادرة البلاد 
بسب  العلاقة السيئة بينه و بين السلطة وقد أشرنا إلى ذل  سابقا ، وبهجرته انتقل إلى جو سياسي آخر 

 ر ا لا يكاد  تلف عن نظيره ش الم رب الأسط .

 : لسياسية في المغرب الأقص ب/الحالة ا

ر تكن الفتن بالم رب الأقصى أقل من ما كان يحد  بالم رب الأوسط، إذ عرفة تعاق      
سلاطين كثر تميزوا بضعف الش صية و سوء إدارة البلاد ، وهذا ما يظهر ش السلطان عبد الح  أبي سعيد 

من اليهود ،وا زاد  لمهم للرعية ، ولعل و الذي أولى الوزارة لأحد العاملين  2م 0271ه/171المريني
حاد ة المرأة الشريفة من بني مرين التي تعرضة للضرب من طرف أحد اليهود جعلة من  خطي  وفقيه 

فا  أبو فار  عبد العزيز بن موسى الورياكلي حثه للعامة  على الفت  باليهود و خلع طاعة السلطان عبد 
  3ه و بوفاته انتهى حكم بنو مرين171اليهودي و السلطان سنة الح  ، وا فجر  ورة شعبية قضة على 

 ه 110وقد عين أبو عبد الله الجوطي على العرش ، فلم يستطع  السيطرة على الأوضا  فعزل سنة 

وش هاته الأوضا  أقبل الونشريسي إلى فا  . فصعد بنو وطا   بزعامة محمد الشي  و تمكن من 
مة دولة جديدة بالم رب الأقصى، لكن المشاكل التي عرفتها البلاد ه فقا112إخضا  مدينة فا  سنة 

 أ رت على الزعيم محمد الشي  بن أبي زكرياء الوطاسي نذكر منها :

                                                           
 271ي  تاري  الجزائر مرجع ساب ،مبارك الميلي،  1

لأخبار دول الم رب الأقصى، تحقي  محمد و جعفر الناصري، دار الكتاب للنشر ،الدار  الإستقصاأحمد بن خالد الناصري،  2
  17و ي  11ي، 12م،  0111ه/0201البيضاء، المملكة الم ربية، 

  002،ي 2،  المصدر نفسه   3
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كانة تنبد عن الحالة ال ير مستقرة  هور الفتن الداخلية كالثورات على السلطة السياسية و التي  -

ش المنطقة ، وا خل  عند بع  المتصوفة حالة من النقم وهذا ما  هر ش  ورة أحد المريدين وهي  ورة عمرو 
ه وقد قتل السياف* ش 111وقد دامة عشرين سنة ح  سنة   1بن سليمان الم يطي المعروف بالسياف

شواطد الم رب. أما زوال ولكة  غرناطة فكان الكار ة لتدهور  هاته السنة، كذل  احتلال البرت ال لأهم
م و بذل  ذهاب دولة بني الأحمر ، فوفد أبي 0212ه/111المسلمين فسقطة ايدي القشتاليين سنة 

عبد الله بن الأحمر على السلطان الوطاسي محمد الشي  لاجئا له حيث ناشده ب بيات ذكرها المقري ش 
 أزهار الريا : 

 لملوك ملوك العرب و العجم          رعيا لما مثله يرعى الذمم مولى ا

  2ب  استجرنا و نعم الجار أنة لمن           جار الزمان عليه جور منتقم

ه و  102ه و  101ه و111وتوسع النفوذ البرت ا  بالاستلاء  على مدن م ربية ش سنوات -
 ه و هي سنة وفاة الونشريسي .102

لقد أ رت الأحدا  السياسية التي عصفة بالم رب الأوسط ش الونشريسي ،اذ نراها ش فراره من   
تلمسان ولجوئه  لفا  أما الأحدا  ش الم رب الأقصى فكانة لا تقل بكثير عن ما فارقه ، و ر ا نلح  

بير ش الاندل  و ما ذل  ش مؤلفه أسنى المتاجر و الذي يعبر بشكل صريح عن الاوضا  المتردية بشكل ك
 جاورها . 

                                                           
  022،ي 2،   مصدر سب  ذكره   الناصري، الاستقصا، 1
و ار كان من تلامذة محمد بن سليمان الجزو   صاح  دلائل الخيرات ،و قد ادعى النبوة عمرو بن سليمان الشيظمي الم يطي،*

و محمد جنبوبي، الأولياء بالم رب ، دار  022الأستقصا ،ي /أنظر ه 111سنة قتل سنة  21على الوطاسيين ش  ورة دامة 
  011و ي  017م،ي 2112ه/ 0221القرويين للنشر ، المملكة الم ربية ،

  12،ي 0ساب  ،  صدرأزهار الريا ، مالمقري،  2
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 / الحياة الاجتماعية :4

إذا أردنا معرفة طبيعة الحياة الاجتماعية التي ميزت الم رب الأوسط و الأقصى ،   علينا    
يظهر لنا دقائ  المجتمع عن طري  النوازل ، ولكن ما سنحاول الرجو  بلا ش  إلى الونشريسي كدليل دامة 

 التطر  له ش هذا الباب هو ،كيف كان المجتمع ش سيادة الزيانيين ئ و ما هي الطوائف التي عاشة فيه ئ 

ر ا لا اكننا أن نتطر  بالتفصيل ش هذا المبحث عن المجتمع لأننا سن صص ما تبقي من الدراسة له ، 
ذنا منه أهل الذمة ، معتمدين بذل  على نوازل الونشريسي . بعد الاضطرابات الحاصلة ش وكعينة أخ

منطقة الم رب الإسلامي خاصة السياسية ، جعلة الأخيرة المجتمع يت ير و اقتصاده  ي خذ منحى م اير ، 
لبداوة، بفقدان أهم خاصة مع ازدياد النفوذ الاسباني و البرت ا  ش المنطقة ، وهذا أدح إلى  هور  اهرة ا

الحواضر الساحلية و التي أصبحة مراكز استيطان خاصة بالجنود و بع  الجاليات ،أسفر هذا على هجرة 
 . 1جماعية ، فتما بسب  اختلال الأمن و انقطا  السبل

 إذا أخذنا قراءة لأصناف السكان الذين يكونون المجتمع اكن أن ندرجهم ش أربعة أصناف هي: 

 :أ/البربر

وهم السكان الأصليون لبلاد الم رب الإسلامي ،ولعل زناتة كانة تشكل الأغلبية الساحقة فابن 
خلدون يفيدنا بنص يؤكد ذل " و الأكثر منهم بالم رب الأوسط ح  أنه ينس  إليهم و يعرف بهم فيقال 

 بني زروال و غيرهم ، و  ومن أشهر  قبائل زناتة م راوة و بنو يفرن و جراوة و بني عبد الواد و 2وطن زناتة "

 

                                                           
م، 0111 المملكة الم ربية ،  الحركة الفكرية ش الم رب ش العهد السعدي ، دار الم رب للت ليف و النشر و التوزيع،محمد حجي،  1
  10،ي 0 
   00،ي 1العبر ،مصدر ساب ،  إبن خلدون،  2
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لا ننسى أيضا ما فعله السلطان أبو حمو موسى الأول حيث نقل إلى تلمسان رهائن الوطن حضرا  

لا تتجرأ عن الامتنا  ش دفع  كانوا أو بدوا و أسكنهم بقصبة المدينة  حيث لا  ر  قبائلهم عن الطاعة  و
و هذا مع سماح السلطان لهم ببناء الدور و ا اذ النساء و تشييد المساجد و الأسوا ، وما نلحظه  1الجباية 

أيضا من هذا التماز  هو صناعة  تمع من مختلف العرقيات قصد الهيمنة سياسيا عليه ، و صناعة الولاء 
 للدولة.

ن هذا الجن  ش إقليم الم رب الإسلامي يقودنا لحقيقة ، وهي أيم ان التحد  ع :    العرب /ب
م و موسى بن 710-ه72دخلوا المنطقة مع سلسلة الفتوح ،فالفئة الأولى من التابعين ك بي مهاجر الدينار

نصير و عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنهم ، كانوا الأوائل من العرب ش هذه المنطقة ، ولكن الدخول 
قي للعرب كان مع الهجرة الهلالية حيث عربة المنطقة رغما عنها و شهدت تحولات جذرية سواء من الحقي

على حساب مهن  2الناحية   الاجتماعية كظهور عادات و تقاليد جديدة أو اقتصادية كظهور مهنة الرعي
 أخرح ، وبذل  كان للقبائل العربية دور كبير ش المجتمع و السلطة. 

وهم من أصل أوروبي ، وترجع علاقتهم بالم رب الأوسط إلى زمن بعيد ، إذ نص ج/المسيحيون : 
البكري يقودنا إلى وجودهم ش النصف الثاني من القرن الخام  الهجري الحادي عشر ميلادي ، ب يم كانوا 

ي تون لكنيسة مسيحية ب جادير بتلمسان ولكن مع السلطة الموحدية و التي كانة قاصية معهم و التي 
هدفة إلى إزالة كل مظاهر الوجود المسيحي ش المنطقة ،و ما اكننا جزمه هو وجود المسيحين ش فترة 

 اليهم البكري ، وهم أربعة أقسام:‘الزيانيين اعا كان آنيا لا يتصل بالمسيحين الذين أشار 

 

                                                           
  20،ي 2ريقيا ،مصدر ساب ،  وصف إفليون الافريقي،  1
الهجرة الهلالية و إشكالية إنحطاط حضارة الم رب الإسلامي الوسيط ،  لة الأداب و العلوم الإنسانية ، جامعة علاوة عمارة،  2
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 أولا : الجند 

  انيا: الصقالبة 

  الثا :   السود 

رابعا:  الأغزاز أما بعضهم أتوا من مدن عدة كالبندقية و جنوة و قشتالة و أرجون ، ولا ننسى أن 
ي مراسن استعمل بعضهم كمرتزقة ،  ش حين زاد نفوذهم ش الدولة حيث است لوا استعراضا أقامه ي مراسن 

دعته للت لص منهم، وش الوقة  برنا بع   1للت لص منه ،ش مؤامرة ه713ش باب القرمادين 
النصوي اللاتينية أن  موعة من هؤلاء المرتزقة ،تتكون اساسا من القشتاليين و ا راغونيين و القطالونيين 

 أيم قاتلوا ش صفهم بقيادة الأب فيلارجو و غيوم دي كارتيلا ضد بنو مرين.

كانة الكار ة قد حلة عليهم زمن الموحدين حيث تعرضوا لجرائم بشعة ش بع    د/ اليهود: 
مدن الأندل ، كميورقة،  ولكن بع  التجار منهم استقروا بتلمسان نتيجة موقعها الج راش الحيوي و 
صادية تحكمها ش الطر  التجارية و شاركوا ش الحياة الاقتصادية بشكل كبير وا ساهم ش فعالية الحركة الاقت

، وبسقوط الأندل  كانة تلمسان مع موعد نزوح الألاف من المهج رين اليهود ، اذ هذا العامل خل  
مشاكل بين اليهود القدماء و الوافدين الجدد ،وهنا نلح  اشارة قدمها عطا الله دهينة حيث أشار إلى 

در الإشارة إليه أنه إلى غاية  اليوم . و ما ل2ش تلمسان لف  النزا  بين الفئتين فراييم انكاوةتدخل  الحبر 
لا تزال هنال  عائلات كبيرة ذات أصول يهودية تستوطن مدينة تلمسان و قسنطينة وقد غل  عليها الزمن 

 ر ا بت يير الدين و العادات . 

                                                           
 11و ي 12،ي 1العبر، مصدر ساب ،  إبن خلدون،  1

 ، الجزائر، الجزائر ش التاري  ، الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ش دولة بني زيان ، المؤسسة الوطنية للكتاب عطا الله دهينة ،2
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لقد تمازجة الحياة الاجتماعية خلال العهد الزياني ، و هر ذل  من خلال تنو  العرقيات   

الأقلية الدينية ش الحياة العامة ، و لعل ما سنتناوله فيما تبقى من الدراسة  ةالمكونة له ،إضافة إلى مسا 
 سيكشف أشياء جديدة و أعاط اجتماعية حفظتها لنا النوازل بشكل دقي   . 

ان ميلاد الونشريسي نقطة تحول ش الفقه المالكي إذ عرف تطورا هائلا خصوصا  ا تركه هذا ك 
العار من مصنفات كان لها الأ ر البالة ش إعادة التجديد لهذا المذه  ، فالونشريسي بشيوخه الذين تعلم 

بعد صاح  أكبر  على أيديهم مباد  المذه  كالجلاب و العقباني و إبن مرزو  هذا أهله ليكون فيما
مدونة نوازلية عند المالكية ، وهو بذل  حف  لنا المرجعية الفقهية للمنطقة إضافة إلى أن المدونة تعتبر صورة 
حية لواقع المجتمع ش مختلف نواحيه الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ، أما  أ ر السلطة السياسية ش 

الونشريسي إلى الم رب الأقصى لإكمال الدعوة للعلم ،  الم رب الأوسط كان واضحا و ساهم  ش رحيل
حيث عجل صراعه مع الزيانيين لأسباب تبقى  هولة ش ال ال  الى الم ادرة و   الترحي  به عند المريين 
ش آخر أيامهم ، ف صبح قاضيا ش فا  و أحد الذين يرجعون اليهم ش الموا ي  و العقود أما كتابه المعيار 

 ليفه ففا  شهرته كل ا فا  ، حيث احتوح على أبواب الفقه المعروفة و ر يترك بابا إلا شمله فهو أهم ت
 بصي ة النوازل ، فقيمة الكتاب العلمية كبيرة و هي متجددة ش كل عصر وش كل فن من فنون العلم . 

بالرجو   للعصر الذي عاش فيه الونشريسي اكن القول أنه بداية للانحطاط الفعلي للحضارة   
الإسلامية و المسلمون ش مختلف الميادين ، وهذا ما  هر ش سقوط غرناطة كآخر معاقل الوجود الاسلامي 

يا و اقتصاديا ش ش  أوربا ، و كان شاهدا على ذل  ، إضافة إلى الأوضا  المتعفنة سياسيا و اجتماع
الم رب الإسلامي  و التداول الحضاري  هر  بين ال رب الأوربي و المسلمون ، لكن هذا ر انع ش  هور 
بع  العلماء ، و خلاصة القول أن الونشريسي استطا  من خلال مؤلفه المعيار أن يترك حضوره ش الفقه 

الفكري و السياسي لمجتمع الم رب الأوسط و المالكي و أن يكون مصدرا لدراسة التاري  الاجتماعي و 
 المنطقة ب كملها . 
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

  المبحث الأول : اليهود و النصار  في بلاد المغرب الأوسط

 اليهود ش الم رب الأوسط -

 نصارح الم رب الأوسط -

  الأخرح.المجو  و أهل الديانات -

  الاجتماعيةالمبحث الثاني : نوازل أهل الذمة في الحياة 

 طعام أهل الذمة -

 اللبا  -

  الاحتفالاتالأعياد و -

 الجوار -

 المنازعات القضائية -

  قتصاديةالاالمبحث الثالث: نوازل أهل الذمة في الحياة 

 الجزية -

 المعاملات المالية -

 نوازل الأحبا  -

 المبحث الرابع: الحياة الدينية لأهل الذمة من خلال النوازل 

  نازلة يهود توات-

 المنا رات الدينية        -  



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
يتمحور كلامنا ش هذا الفصل على أهل الذمة ، فنستعر  تاري  وجود مختلف الفئات الدينية التي 
سكنة الم رب الأوسط خلال عهود زمنية سابقة ، و واقعهم ش المجتمع الإسلامي بذكر الحياة الاجتماعية 

فة إلى الجان  الاقتصادي و المرتبطة بالممارسات اليومية كاللبا  و الأكل و الأعياد و بع  العادات ، إضا
مدح فعاليتهم داخل منظومة الاقتصاد الاسلامي كالبيو  و الجزية و الوقف و بع  المناص  الادارية المالية 
ش الدولة ، لننتقل الى الممارسة الدينية لأهل الذمة و التي نستعر  فيها واقع شعائرهم الدينية و ما مثلته 

يهود توات ، وبهذا نعطي صورة متكاملة لهذا الفئة ش الم رب الأوسط، و بع  القضايا الدينية مثل قضية 
 نبدأ فصلنا بالمبحث الأول  و الذي سيكون معنون ب        : 

 المبحث الأول : اليهود و النصار  في بلاد المغرب الأوسط

ذه المنطقة وفيه نتناول عن تاري  وجود اليهود ش الم رب الأوسط و طيف هاجروا من المشر  إلى ه
و الدوافع لتل  الهجرة،  ي ننتقل الى نصارح الم رب الأوسط كذل  و كيف انتشر الدين المسيحي ش 
المنطقة ، لنعر  ش الأخير على بع  الطوائف الدينية الأخرح التي سكنة المنطقة كالمجو  ، وكل هذا 

 اخترنا له عناوين فرعية هي كالتا  : 

 اليهود ش الم رب الأوسط -

 نصارح الم رب الأوسط -

 المجو  و أهل الديانات الأخرح .-
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
 المبحث الأول : اليهود و النصار  في بلاد المغرب الأوسط 

 أ/  اليهود في المغرب الأوسط :  

 : اليهود-0

: اليهود من الهوادة و هي المودة أو الته ود و ه ي التوب ة كق ول موس ى علي ه الس لام "... التسمية -
ص ل لت وبتهم و م ودام بعض هم ل بع ، و الأعراف، فك يم سم وا ب ذل  ش الأ 017" ا ية إنَِّا هُدْناَ إلِيََْ  

 .  1قيل لنسبهم إلى "يهود" أكبر أولاد يعقوب عليه السلام

ع  رف اليه  ود ع  بر العص  ور ب   كثر م  ن تس  مية "ع  بري" و إس  رائيلي لك  ن تس  مية يه  ود ه  ي الأكث  ر  
 .  2است داما و خاصة ش المصادر التار ية العربية

إن الح  ديث ع  ن وج  ود اليه  ود ش ب  لاد الم   رب الإس  لامي عموم  ا و الأوس  ط خصوص  ا له  و ش  يء   
عس  ير ، وه  ذا لق  دم ونق  ص المص  ادر ال  تي تناول  ة  اليه  ود ش المنطق  ة ، ف  الأقوال التار ي  ة متض  اربة ج  دا ش 

 تحديد زمن معين لوجودهم و لكن اكن الجزم أن دخولهم جاء عبر مراحل هي: 

 

 :    بلاد الشمال الإفريقيالهجرة إل -2

أن الوج ود اليه ودي ش ب لاد الم  رب يع ود   Andre chouraquiأنـدري شـوراكي ي رح   
 إلى العصور الموغلة ش القدم، و يحدد وصولهم مع الفينيقين  و الذين أسسوا مدينة قرطاجنة* ، وقد اعتمد 
                                                           

، 21،ي0، ط م0111محمد خليفة حسن أحمد، تاري  الديانة اليهودية ،دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ،  1
و فرا  سواح، الحد  التوراتي و  32،ي10، 13أنظر/صابر طعيمة، التاري  اليهودي العام، دار الجيل، لبنان، بيروت، ط

   272وي270، ي13م،ط2111الشر  الأد  القدم، دار علاء الدين، دمش ، 
  02م ، ي 2117/ م2111وهران،  محمد الأمين ولد آن ، أهل الذمة بالأندل  ش  ل الدولة الأموية ، ماجستير ،  جامعة 2
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
حينم  ا أك  د أن الفنيق  ين رافقه  م اليه  ود  مــوري  إيزينــتعل  ى الاحتم  الات، و ال  رأي نفس  ه يقدم  ه 

ش كتاب ه اليه ود  الأستاذ عطا أبو رية، لكن  1وهم من أسسوا النواة الأولى لليهود ش بلاد الشمال الإفريقي
هرب   ا م   ن  -يقص   د جب   ل نفوس   ة بليبي   ا-ه   ذا المك   انش ليبي   ا و ت   ون  و الجزائ   ر يق   ول" ووص   ل اليه   ود إلى 

الاضطهاد الروماني و غيرهم و اند وا ش حياة السكان الاقتصادية و الثقافية و الدينية و الاجتماعية  ع زل 
 .  2عن الادارة الرومانية و البيزنطية "

 

فحدد بداية  يء اليهود إلى الم رب إ  ر حمل ة بطليم و  س وتر   M B , Kahenكاهن أما   
 .م و ترحي ل أكث ر م ن أل ف يه ودي إلى مص ر ، حي ث أرس ل ج زءا م نهم  321على بية المقد  حوا  

ي تتض ح الهج رة إلى الم  رب فيم ا  3إلى ليبيا استوطنوا بلدة تدعى قورينة** و منه ا انتش روا لبقي ة ب لاد الم  رب
 .م على بية المقد  فتوجه عدد كبير من اليهود  117يهود بعد حملة "بنو خذ نصر* "سنة بعد بجلاء ال

و ح  اولوا الان   دما  ب   البربر حي   ث  برن  ا المراج   ع الأجنبي   ة  التار ي   ة أن ج   راوة  4لمص  ر و منه   ا ل   بلاد الم    رب
 ة هاته القبيلة كانة و نية القبيلة البربرية دانة باليهودية وهذا ما يفنده ابن خلدون و هو أن الكاهنة زعيم

                                                           
م 2111مسعود كواتي ، اليهود ش الم رب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين ،دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، 1

 Chouraqui André - Les Juifs d'Afrique du Nord- Marche vers و أنظر / 00 ،ي

l'Occident-volume97-pp422-424-1953-paris   
 .م وتقع حاليا 102*قرطاجة و إسمها الفينيقي"قرت حدشة" يعني المدينة الجديدة،أسسها الفينيقيون الذين أتوا من صور سنة 

منشورات  ابراهيم بال ،قي  تاري  قرطاجة، تحكلم من على تون  العاصمة، أنظر/ مادلين هور  ميادان،   07على بعد 
  01، ي 0، طم0110بيروت، لبنان،  عويدات،

 
 

 20،   ي 0ط،م 2111عطا ابو رية ، اليهود ش ليبيا و تون  و الجزائر، ايتراك للنشر و التوزيع ،مصر،  2
  02م، يونيو، ي 0117لية و الروح العدوانية ، عار المعرفة ، الكوية، يرشاد عبد الله الشامي ، الش صية اليهودية و الإسرائ 3
  03مسعود كواتي ، اليهود ش الم رب الإسلامي ، مرجع ساب ، ي  4

                                                                      12 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
الديانة ،فقد كانة تحمل صنما من خش  أ ناء إحدح الحملات التي ق ام به ا المس لمون أ ن اء عملي ة الف تح 

 .  1للمنطقة و هذا دليل قوي على أيا ر تكن يهودية الديانة 

 : اليهود خلال العهد الروماني و الإسلامي-4

غالب  ا م  ا تؤك  د أن الف  ترة الروماني  ة  2إن الدراس  ات ال  تي تناول  ة اليه  ود ش الش  مال الإفريق  ي   
هي الأولى ال تي عرف ة الاس تقرار الفعل ي لليه ود و بع دها انتظم ة حرك ة التواف د عل ى المنطق ة خ لال الحك م 

 رت بشكل كبير خلال العهد الذي شهد دخول المسلمين للمنطقة  . الوندا  و البيزنطي ، و قد استم

خلال العهد الإسلامي و خاصة أ ناء الفتوحات عومل اليهود عل ى أس ا  أه ل ذم ة تكف ل له م    
الش  ريعة حق  وقهم ، ولك   ن م  ع تلاح    العص   ور و ياي  ة الحك   م الإس  لامي بالأن  دل  و ال   تي أص  بحة اق   ل 

ه إذ ب دأت الم ذابح المنظم ة و الارت داد الجم اعي تن ذر بايي ار 112/ 113ي ة ترحيبا ب اليهود و ه ذا م ع بدا
 الكونــت،  و يع  بر 4ه لا س  يما ش ولك  ة قش  تالة و كاتالوني  ا1واس  تمر ه  ذا ل اي  ة الق  رن  3المجتم  ع اليه  ودي

 ويم بقوله " إن أحدا من النا  ر يتحم  لليهود ، ور يت سف على طردهم لأيم جميعا كانوا يعد سيركور

                                                           
  21ساب ، ي عطا ابو رية، اليهود ش ليبيا و تون  و الجزائر ، مرجع  1
  213م، ي 0111دراسات و أبحا  ش تاري  الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  ناصر الدين سعيدون، 2

،هزم اليهود خلال  ورام ش ولكتهم   .م( و التي ت سسة على أنقا  الدولة ا شورية172- .م711*هو مل  بابل)
العربية  أنظر/أحمد عبد الله ،العنصرية اليهودية ،مكتبة العبيكان، الريا ، لبابل: بفلسطين ولما أعادوا الكرة أسرهم وقادهم

  211، ي0، 0طم،0111السعودية، 
 .م و قد إكتشفة بعثة جامعة مانشستر قطعة 11**عرفة ش المصادر العبرية "كرينيكا" وأنشئة ش النصف الثاني من القرن

   211، ي م 2111 ، مؤسسة تاوالة الثقافية، ليبيا،التاري  الليبي القدم غو ي،أنظر/عبد اللطيف محمود البر  نقدية يهودية،
 

، مرجع ساب  ، ي  0راوند شايندلين ، اليهود ش اسبانيا المسلمة ، سلمى خضراء الجيوسي ، الحضارة العربية الاسلامية،   3
302  

  01مسعود كواتي ، اليهود ش الم رب الإسلامي ، مرجع ساب  ، ي  4
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
وانته  ة حي  اة اليه  ود ش  اس  بانيا عملي  ا بع  د  1ب  لاء و كابوس  ا    ثم عل  ى ص  در الطبق  ة الفق  يرة ..."

م و لك  ن ال  بع  آ   روا البق  اء فيه  ا بوص  فهم يه  ودا متنص  رين أو يه  ودا ش 0212تنفي  ذ أم  ر الط  رد ش آب 
 .  2الخفاء

كانة المدن الساحلية للم رب الإسلامي عامة و الم رب الأوسط خاصة مكانا للاستيطان ، فقد حضي     
الحكام و السكان ا ليين و هذا ما أشارت إليه بع   الدراس ات حي ث اس تقبلوا م ن  الوافدون الجدد برعاية

طرف السلطان أبي العبا  أحمد العاقل و منحهم قطعة ار  "المرجة" قرب أسوار المشور فبنوا بها دورهم و 
 استقروا فيها و اصبحة تسمى بدرب اليهود .  

يعت   بر ت   اري  وج   ود اليه   ود ش منطق   ة شم   ال إفريقي   ا ق   دم ب   النظر لتض   ارب الرواي   ات ، و ال   تي ر تح   دد      
الاس   تقرار الفعل   ي له   م ش المنطق    ة ، لك   ن  اك   ن الاس    تقرار عل   ى أن العه   د الروم    اني ك   ان البداي   ة الفعلي    ة 

ي  ة الكاهن  ة ك  دليل لوج  ود اليه  ود ش لتواج  دهم ش المجتم  ع البرب  ري  ، و لا اك  ن الاعتم  اد عل  ى رواي  ة يهود
قص د إعط اء   3ك ان طرح ا روج ة ل ه المدرس ة الكولونيالي ة الفرنس ية اليهودي ة–المنطق ة قب ل الوج ود الروم اني 

و م  ع ت  وا  الف  تح الإس  لامي  و دخ  ول الإس  لام  -يه  ود الجزائ  ر ص  ب ة الس  كان الأص  ليين م  ثلهم مث  ل البرب  ر
لكبيرة التي كانة الشريعة الإسلامية تكفلها لها ، و بتعاق  الدويلات ش للمنطقة وجدت هاته الفئة الحرية ا

المنطقة و ضعف السلطة السياسية ش الأندل  و سقوطها توافد يهود الأن دل  لم دن شم ال إفريقي ا و تمكن وا 
 من الإندما  ش المجتمع . 

                                                           
، م2102/ه0233محمد حسن العيدرو  ، العصر الأندلسي خرو  العرب من الأندل  ، دار الكتاب الحديث، القاهرة ،  1
  72، ي0ط
  301، ي ذكره  ب هود ش إسبانيا المسلمة ، مرجع سشايندلين ،  الي راوند2
 

3
 Slach –n-jude /hellener .jude.Berbers Rchenhes Sureles .Origines des Jiufs 

etdojudaisme Afrique :paris ; 1909 ;p 1164 
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
 ب/ نصار  المغرب الأوسط: 

عرفة منطقة الشمال الإفريق ي كب اقي من اط  الح و  المتوس ط الاح تلال الروم اني ، حي ث    
عم  دت هات  ه الإمبراطوري  ة إلى نق  ل معتق  دااا إلى المنطق  ة ، و بترس  يم ال  دين النص  راني ك  دين لروم  ا عل  ى ي  د 

ن الواج  أن تسعى الدولة الرومانية ش نشره بين جم و  القبائ ل  .م كان م331-212قسطنطين الأول* 
البربرية ، رغم عدم الترحي  الذي لاقاه هذا ال دين عن دهم، فمعظ م القبائ ل البربري ة كان ة و ني ة ، ولع ل م ا 

 يهمنا هو فئة النصارح ش الم رب الأوسط ، فما هي البدايات الأولى لهذه الفئة ش المنطقةئ 

سمي  ة به  ذا الاس  م نس  بة لبل  دة الناص  رة ش فلس  طين، وه  ي ال  تي ول  د فيه  ا     أو النصرانية: النصار -  0
المسيح عليه السلام و قيل إشارة لنصرهم لعيسى عليه السلام و تناص رهم فيم ا بي نهم و ه ذا   ص الم ؤمنين 

 ، الصف .   02( ا ية ...اللَّهِ  قاَلَ الحَْوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ منهم ش أول الأمر و يشهد قوله تعالى )...

 2ه ي النص رانية 1و ش العصور المت خرة أطل  عليها المس يحية نس بة للمس يح علي ه الس لام فالمس يحية
 و النصارح هم الطائفة التي اتبعة تعاليم الدين النصراني ، وقد تعر  للتحريف مع الزمن . 

 
                                                           

المسيح أو المسيحية ،قال أهل الل ة لها    معاني : قيل المسيح لسياحته ش الأر  و لأنه وسوح الرجل لي  لرجله أ ص و  1
قيل المسيح الصدي  و اشتقة الكلمة من المسيح  قيل خر  من بطن أمه وسوحا بالدهن و قيل لا اسح ذا عاهة إلا بر  و

أبي الفر  ابن الجوزي، زاد المسير ش علم التفسير، دار ابن حزم للنشر و التوزيع، بيروت للتعبير عن الديانة المسيحية ،أنظر / 
  011و ي012،ي 10م، ط2112ه/0223لبنان،

 01ي، م0113/ه0203العربية السعودية، ناصر العقل، الريا  ، ناصر القفاري، الموجز ش الأديان والمذاه  المعاصرة، دار 2
  121، ي12م، ط2112ه/0221،أنظر/  مع الل ة العربية، المعجم الوسيط،مكتبة الشرو  الدولية، مصر،  01و ي

  م اصدر مرسوم ميلانو وقد سمية 303*هو إمبراطور روماني،حيث كان حكمه نقطة تحول ش الديانة المسيحية ففي عام 
 ,Bertrand Lançon, Tiphaine Moreau, Constantin .م، أنظر/ 331القسطنطينية بتسمه ،توش عام 

un Auguste chrétien, Paris, Armand Colin, 2012, 256 p.  
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
تعتبر منطقة الم رب الإسلامي ذات البعد المكاني مهم ة ج دا ، فبقربه ا م ن أورب ا جعله ا تع رف      

، فالمنف ذ ال ذي دخل ة من ه النص رانية ك ان قرطاج ة وه ذا خ لال  1منذ القرون الأولى تعرف حرك ات تنص يرية
فقام   ة فيه   ا الكن   ائ  و امت   دت بص   ورة  2ق   ي ه   ذه الديان   ةم وق   د تمي   زت الم   دن بكث   رة ع   دد معتن 2الق   رن 

، و الملاح   أن وال دة  3سطحية على طول الشريط الساحلي ش الم ربين الأوسط و الأقصى وصولا لطنج ة
الق   دي  أوغس   طين كان   ة بربري   ة الأص   ل وه   ذا م   ا ي   دعونا للق   ول أن بع     القبائ   ل البربري   ة كان   ة ت   دين 

تك  ن    ر  عل  ى تق  دي  الإل  ه"بعل مول  وخ" وق  د أدح ه  ذا الأم  ر إلى مط  اردة  بالنص  رانية ،لك  ن المعتق  دات ر
روم ا لأص  حاب ه  ذا المعتق  د ش المنطق  ة ، ونلح    أيض  ا وج ود معتق  د كان  ة روم  ا نفس  ها تتبن  اه وه  و عقي  دة 

ة .   إن المص  ادر ال  تي تش  ير إلى فئ  ة النص  ارح ح    ياي  ة العه  د الروم  اني قليل  ة، لك  ن تس  توقفنا إش  ار 4التثلي  ث
واضحة لكثرة هذه الفئ ة ش المنطق ة إذ كت   الق دي  أوغس طين* للباب ا سلس تيان ب  ن يع ين ل ه أس قفا لرعي ة 
فوس   الا و ه   ي مك   ان يبع   د ع   ن ب   ون "عناب   ة" بس   تين كيل   ومترا ، وم   ن هن   ا يتض   ح م   دح كث   رة أتب   ا  ه   ذه 

  ح ولهم وس ا وا ش إلى نجاح المبشرين ش جم ع أتب ا   Mesnageميسناج ،وش هذا الصدد يشير 5الديانة
 . 6نشر المسيحية ش المنطقة

                                                           
، 01عددبريطانيا، ،  لة قراءات افريقية ، المنتدح الإسلامي ،  الأقاليم الافريقيةالحراك التنصيري ش كمال محمد جاه الله ، 1

  12،يم 2100ديسمبر –ذي الحجة، /أكتوبر –شوال 
  32،ي  77،عدد  يةالم ربالمملكة ،  لة دعوة الح  ،وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ،  حضارة الم رب ش عهد الرومان 2
  ،م2111/ه0221، 0ديدة، الرباط ، طبديعة الخرازي ،تاري  الكنيسة النصرانية ش الم رب الأقصى، مطبعة المعارف الج 3

  02ي 
  32مرجع سب  ذكره ،ي  حضارة الم رب ش عهد الرومان،  لة دعوة الح  ، 4
 
  10و ي11م، ي2101الثقافية، ليبيا،  جمة هشام الحسيني ، مؤسسة تاوالةأ،ف، غوتيه، ماضي شمال إفريقيا، تر  5
   72 م، ي 0117/0111خد ة منصوري، الدوناتية و  ورات القرن الرابع ش شمال إفريقيا ،ماجستير ،جامعة وهران،  6

سو  اهرا  حاليا ،من اب و ني وام مسيحية، رحل  (Thagaste)ولد  دينة طاجسطا م ،312/231*القدي  أوغسطين 
م،ي عاد لهيبوني  "عنابة" واس  317لروما ودر  الخطابة ش ميلانو و ت  ر بالمذه  الريبي "الش " ، اعتن  المسيحية عام 

م،و ون ت  ر بفكره توما الاكويني ، 201ينة الله"سنة م و"مد211رهبانيته و التي لازالة الى اليوم، ألف كتابه "الإعترافات" سنة 
 022وي001،ي13م،ط2117مات بهيبوني ، أنظر/ جور  طرابيشي، معجم الفلاسفة،دار الطليعة للنشر،بيروت،لبنان،
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
 واقع النصار  خلال الفتح الإسلامي :  -3

يق  ول الناص  ري" و ك  ان الف  رن     اورين للبرب  ر ش الم   رب الأد  و الق  وط    اورين له  م ش الأقص  ى  
لي  بينهم و بينهم إلا خلي  البحر ، فحملوا أهل السواحل منهم على الأخذ بذل  ال دين .... و اس تمر 

على ما نذكره ان شاء الله الحال على ذل  ح  جاء الله بالإسلام و أ هره على الدين كله فدانة به البربر 
 . 1، فلهذا السب  كان كسيلة الأوربي و يليان ال ماري و غير ا من كبار البربر النصارح" 

 انطلاقا من هذا النص يتبين أن النصرانية كانة كمعتقد عند قبائ ل البرب ر و وص لة إلى رؤس ائها،و
 لكن ش نف  الوقة بعد عملية الفتح تحول البربر إلى الإسلام و دانوا به ليصبح الدين الأول عندهم. 

إن ضعف الس لطة السياس ية ش الم  رب الإس لامي ش أولى الحق   ك ان الس ب  ش بق اء المس يحية    
ل المتفرقة و قضى كدين و لي  كطائفة، بل وبقية معتقدات أخرح إلى أن جاء إدري  الأكبر فوحد القبائ

على ما كان من أديان و نحل ،حيث اكن الحديث عن ان د ار المس يحية بص فة يائي ة )ك دين( و م ن ي ر 
يعد هناك ما يؤ ر على نو  من أنوا  التواج د الكنس ي لأن الأم ير قض ى عل ى ك ل متعلق ات المس يحية لك ي 

ارس  ة و قي  ام و س  قوط دوي  لات أخ  رح وص  ولا بع  د زوال دول  ة الأد .    2تستقيم له أمور بناء دولة موحدة
لحقب   ة الم   رابطين ، ر تتح   د  المص   ادر التار ي   ة ع   ن الديان   ة النص   رانية و أتباعه   ا ،لتش   هد ف   ترة الم   رابطين و 
الموحدين حراكا للنصارح كفئة كفلة لها الدولة حقوقها،  رغم أن درجة التسامح كانة متفاوتة ، فتذا رأينا 

نا أن فئة النصارح تعد كباقي الفئ ات المكون ة للمجتم ع ودرج ة التس امح ال ديني كب يرة المجتمع الأندلسي وجد
عك     الم    رب الأوس   ط ، ش ح   ين أن ه   ذه الفئ   ة وص   لة لمرتب   ة مرموق   ة ش الدول   ة المرابطي   ة فتقل   دت ع   دة 

 هو قائد مناص  ش البلاط المرابطي و  ح  ش الجي  فمثلا تذكر لنا المصادر العربية اسم الروبرتير و 

                                                           
  11 و ي 71ي  مصدر ساب  ، الم رب الأقصى ،الناصري ، الإستقصا لأخبار دول  1

  01الأقصى، مرجع سب  ذكره، ي بديعة الخرازي ،تاري  الكنيسة النصرانية ش الم رب 2
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
، وهن اك  فئ ة أخ رح تقل دت 1حامية ش الجي  المرابط ي إض افة ل ذل  إم تهن النص ارح أيض ا الزراع ة

مي زة مناص  و و ائف عليا ش الدولة و سمح ة لنفس ها أن تك ون م ن طبق ة الن بلاء ش تل   الف ترة ، وه و 
 ،  2 هرت بخاصة ش فترة علي بن يوسف بن تاشفين

، وش فترة الموحدين  3ومنهم المستعربون* و تعدح الأمر إلى أن أصبح منهم كحر  ش صي للأمير
م و ق د   قت ل المبش رين الأرب ع 0211فقد نشط التبشير خاصة مع إنطلا  المذه  الفرنسيسكاني** سنة 

م ور ينج  وا س  وح واح  د ال  ذي ف  ر  إلى 0221ال  ذين أرس  لهم المجم  ع ال  ديني م  ن ط  رف الأم  ير الموح  دي س  نة 
 م  0232 / 0230 /ه   731 - 721  نص ورالم رب الأوس ط ي إلى الأد  ، وم ع ص عود الم  مون ب ن الم

للحك  م سم  ح ببن  اء أول كنيس  ة ش الم   رب الإس  لامي إذ كان  ة خطوت  ه جريئ  ة مرده  ا إلى العام  ل السياس  ي .     
لقد اشترط مل  قشتالة*** على الم مون لمساعدته ب ن يبني كنيسة للنصارح و أن يسمح لهم بد  النواقي   

ود و ه  ذا م  ا قبل  ه الأم  ير الموح  دي ،و اك  ن اعتب  ار أن ه  ذا الوض  ع ج  اء ك  ل ص  لاة و بالمقاب  ل يدعم  ه ب  الجن
 . 4نتيجة لضعف القوة السياسية ما مكن من نفوذ لنصارح الم رب الإسلامي

                                                           
الذمة ش الدولة المرابطية ش عصر يوسف بن تاشفين، إاان عبد الرحمن حسن العثمان، التعاي  السلمي للمسلمين مع أهل  1

  11و ي 12م، ي 2102/ه0231، 01/12 لة كلية العلوم الإسلامية ، الموصل ، العدد 
 /ه0202رج  تون ، إبراهيم القادري بوتشي  ،المرابطون و سياسة التسامح مع نصارح الأندل  ، لة دراسات أندلسية ،  2

 21، ي00م، عدد 0112
ستعربون هم المسيحيون الذين كانوا يعيشون ش الأندل  خلال الحكم الإسلامي فتحد وا العربية و مارسوا تقاليد العرب و *الم

ميكيل دي إيبالزا ، المستعربون أقلية مسيحية مهمة ش الأندل ، الحضارة العربية / " ، أنظر Mozarabلفظها بالإسبانية " 
  232، يالإسلامية ش الأندل ، مرجع ساب 

الم رب و الأندل  ش عصر المرابطين دراسة إجتماعية و اقتصادية، دكتوراه، جامعة الجزائر، عيسى بن الذي  ،  3
   12م ،ي 2111/2111

  22، يب  ابديعة الخرازي، تاري  الكنيسة النصرانية ش الم رب الأقصى، مرجع س 4
ا سيزي ،و قد انبثقة عن الطائفة الكا ولية و مع الزمن تفرعة  **هي جماعة دينية مسيحية ت سسة على يد الراه  فرنسي 

واجهة التحدي العاجل من إلى  لا  فئات منها الكبوشين  و رهبان فرنسيسكان و أديرة فرنسيسكان ،  و الهدف منها م
،أنظر/  )وخصوصا ش جنوب فرنسا و شمال ايطاليا( الحضري ، والانتشار السريع للبد  التراجع الروحي ، والنمو

J.Moorman- A History of the Franciscan Order from Its Origin to the Year 1517-paris 
Pierre Fontaine-1955-pp125.                              11 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
لق   د وج   دت الطائف   ة النص   رانية ش الم    رب الإس   لامي من   ذ الق   دم،  فق   د عم   دت روم   ا و بع        

رؤساء القبائل البربرية على إرساء الديانة ولكن بحلول الفتح عرفة ركودا كدين ، لت تي فترة الدويلات و التي 
خلال العهد الموح دي نتيج ة أعطة مكانة لهذه الفئة سواء ش العهد المرابطي بالتدر  ش مرات  السلطة أو 

 للضعف السياسي و العسكري . 

إن واقع الأقليات من أهل الكتاب بش قيه اليه ودي و النص راني ش المجتم ع الإس لامي ، ب دأ يكتس ي بع دا    
ديني  ا وه  ذا بس  ب  الواق  ع السياس  ي ال  ذي س  تعرفه المنطق  ة خاص  ة بس  قوط الموح  دين و  ه  ور ال  دويلات و 

الإسلامي و الأوسط خاصة و الأندل  ، ليكون التعاي  المبني على الشريعة أساسا ش الإمارات ش الم رب 
بقاء هذه الفئ ة م ن المجتم ع،  وهن ا نلح   ح ري المس لمين عل ى ه ذا التع اي  م ن خ لال النص وي النوازلي ة 

فئ ات التي ستكون صورة حية عن واقعهم ش المجتم ع الإس لامي ،  وش نف   الوق ة لا اك ن ل اوز بع   ال
 من باقي الديانات الأخرح كالمجوسية حيث شهدت هي أيضا حضورا داخل المجتمع . 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

تسمى مقاطعة   ،شبه جزيرة أيبيرياش واحده من وال  القرون الوسطى ،  Reino de Castilla  بالإسبانيةولكة قشتالة  ***
ملوك الطوائف بسهولة وفرضة  ةنازلم 170عام  Fernan Gonzalezبرزت عندما استقل بها فرنان غونزاليز ، كاستيا
و كونة ما  ولكة أراجون وليون  و قشتالة ولكة اتحدت  (،م0011 م/ 0121)ألفونسو الساد   هاالجزية واشهر ملوك عليهم

 Gonzalo Martínez Díez- El condado de Castilla (711-1038). Laيعرف بتسبانيا ،أنظر/ 

historia frente a la leyenda -2 vols Madrid – Valladolid-Junta de Castilla y León 

- Marcial Pons Historia- 2005- 819 p 
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
 ج/ المجوس و أهل الديانات الأخر  :  

بعد اس تعرا  فئ ات ديان ات أه ل الكت اب اكنن ا الانتق ال أه ل ال ديانات الأخ رح ، و ال ذين ك انوا  
ينتش   رون ش أص    قا  ب    لاد الم     رب الإس    لامي و الأوس    ط بش   كل قلي    ل ،مقارن    ة للحض    ور الق    وي للمعتق    د 

ئ ات أخ رح السماوي الكتابي  ومنه هل كان المجو  فئة كثيرة داخل  تمع الم رب الأوسطئ وهل تع ددت ف
 ون تدين بديانات و نية ئ 

 : المجوس / 0

 .  1من تمج   الرجل و تمجسوا صاروا  وسا و  سوا أولادهم صيروهم كذل  و  سه غيره لغة

 . 2المجوسية بالفتح نحلة )دين( و ش الحديث "ف بواه اجسانه" 

 .  3"يقول الشهرستاني :" المجوسية يقال لها الدين الأكبر و الملة العظمى

لق  د عرف  ة المجوس  ية ب ي  ا ديان  ة الف  ر  ، لأن معظ  م الف  ر  ك  انوا ي  دينون به  ا و ال  تي كان  ة ال  دين 
إِنَّ الَّ   ذِينَ آَمَنُ   وا وَالَّ   ذِينَ هَ   ادُوا  الرسم   ي للدول   ة الساس   انية و ر ي   ذكر المج   و  ش الق   رآن إلا ش قول   ه تع   الى"

ذِينَ أَشْ  ركَُوا إِنَّ اللَّ  هَ يَ فْصِ  لُ بَ ي ْ  نَ هُمْ يَ   وْمَ الْقِيَامَ  ةِ إِنَّ اللَّ  هَ عَلَ  ى كُ  لن شَ  يْءٍ وَالصَّ  ابئِِيَن وَالنَّصَ  ارَح وَالْمَجُ  وَ  وَالَّ  
 الح   .  01"ا ية  شَهِيد  

 

 
                                                           

  203،ي 17 لسان العرب ، مصدر سب  ذكره ، إبن منظور ، 1
  213، العسقلاني، فتح الباري، مصدر ساب ، ي 0301كتاب الجنائز، رقم أخرجه الب اري،   2
، تعلي  و تصحيح أحمد فهمي محمد ، دار الكت  العلمية، لبنان، بيروت  ، الملل و النحل أبي الفتح محمد  الشهرستاني 3

  211،ي12م،ط0112ه/0203
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة         الفصل الثالث:

 
يورد ابن خلدون عن البربر أيم دانوا بالمجوس ية ش  يم ش  ن أه ل الأمص ار بالش ر  فيق ول" ... و    

وم ن خ لال ه ذا ال نص يظه ر أن ه ذه الطائف ة  1كان دينهم المجوس ية ش  يم ش  ن الأع اجم بالمش ر  ...." 
..وقبائ   ل ق  د ك  ان له  ا وج   ود فعل  ي و هن  اك ن  ص آخ   ر يثب  ة ذل    لص  اح  الأن   ي  المط  رب يق  ول في  ه" .

برغواطة ش أمم لا تحصى و أيم  و  و أهل  لال و كف ر و أخ بر ب ديانتهم الخبيث ة ال تي تمس كوا به ا ..." 
، من هذا النص المقتض  يتضح جليا أن فئة المجو  كانة تتواجد بالمنطقة رغم قلتها و نضيف أيضا ما  2

لنصرانية و اليهودية و المجوسية و الإسلام بها جاء به الجزنائي حيث يقول " ... أكثر هذه البلاد على دين ا
.     م  ن خ  لال تل    النص  وي ال  ثلا  اك  ن الق  ول أن المجوس  ية عرف  وا حض  ورا كفئ  ة ش النس     3قلي  ل..."

السوس   يولوجي  للم    رب الإس   لامي ، وأيض   ا م   ا يلاح     أن ه   ذه الفئ   ة ر ت   ؤ ر ش المجتم   ع بش   كل كب   ير و 
 النوازلية كما سنرح ذل  عك  فئة اليهود و النصارح .  الدليل هو قلة حضورها ش النصوي

 فئات الديانات الأخر  : 

ر تكن هناك فئات من الديانات الأخرح سوح بع  معتنق ي الو ني ة ، و ال ذين ك انوا م ن     
ض  من الس  كان الأص  ليين البرب  ر، فالمعتق  دات ال  تي تبناه  ا البرب  ر ر ت  تمكن م  ن تحط  يم العم    ال  ديني الب  دائي  

 و التي لا زالة سارية ش بع  أقاليم الم رب  4كعبادة الجن و الماء و العيون الطبيعية و الممارسات السحرية

 

 

                                                           
  031،ي 7 مصدر ساب  ، ، العبر  إبن خلدون، 1
 تورنبرغ، إبن أبي رز  الفاسي  ، الأني  المطرب برو  القرطا  ش أخبار ملوك الم رب وتاري  مدينة فا ، اعتناء  كارل يوحنا 2

  12م، ي0123، اوبسالة،  طبع دار الطباعة المدرسية
  03مصدر ساب  ، يالجزنائي علي ، جنى زهرة ا سى ش بناء مدينة فا ،  3
  12،ي13، ي م 2102 ، أفريل 21المثقف، العرا  ، عدد  لة جميل حمداوي، الديانة عند الأمازي ين ،  4
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
منقوش ة كاس م لج ن ال وادي الإسلامي ليومنا هذا وكله راجع إلى المت يل الأمازي ي ، فنج د كتاب ات 

و لع   ل الإنس   ان  1و ه   ذا ش وادي أميس   اك ب   القرب م   ن قس   نطينة أو كم   ا يس   ميها الس   كان ج   ني الينب   و 
 الأمازي ي 

أسطوري ش ميولاته الدينية إذ وجدت عل ى م ر العص ور طق و  و ق رابين ش معتق ده ال ديني ، و يظه ر جلي ا 
نة بالولاية و الو  و الخروقات ، و  المورو  ال ي بي م ن الو ني ة ش تقدي  الأمور الميتافيزيقية خاصة إذا اقتر 
ر  د أتبا  المجوسية و الو نية أنفسهم ، ش  تمع كان ة  .  2جعلهم يعتقدون ش الو  أمورا غير عقلية

غالبيته مسلمة إذ بدأت أعداد هات ه الفئ ة ش الانق را  م ع ال زمن إلى أن انته ة عك   ال ديانات الس ماوية 
ال  تي بقي  ة رغ  م م  رور حقب  ات زمني  ة طويل  ة،  و لازلن  ا ن  رح حض  ورا له  ا ش عص  رنا س  واء ش الجزائ  ر خاص  ة 

 المسيحيون او ش الم رب اليهود و المسيحيون و ح  تون  كل هذا يعك  مفهوم تعاي  الأديان.

 

 

 

     

 

 

                                                           
  13م، ي2103،  7112رشيد آكشار، تاري  الو نية ش الم رب و قوة ت  يرها على وارسة الم اربة ، هبة بر ، الم رب ،عدد  1
 جامعة وهران ،الجزائر،الو  و الولاية ،  لة الحضارة الإسلامية ،  الحمدي أحمد ، متصوفة بلدان الساحل الإفريقي و موضو  2

 211ي م،2102، ماي 07،عدد 
                                                                   12 



 

 المبحث الثاني : نوازل أهل الذمة في الحياة الاجتماعية 

المبح   ث الى اه   م وي   زات الحي   اة الاجتماعي   ة لفئ   ة اه   ل الذم   ة ش الم    رب الأوس   ط  س   نتطر  ش ه   ذا
معتمدين ش ذل  على النازلة ، فنستعر  طعامهم و لباس هم و أه م الأعي اد الديني ة و الاحتف الات اض افة 

 الى مسائل الجوار و المنازعات القضائية وهذا بالعناوين ا تية : 

 طعام أهل الذمة -

 اللبا  -

 الأعياد و الإحتفالات -

 الجوار -

 المنازعات القضائية -

 

 

 

 

 

 

 

 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
 نوازل أهل الذمة في الحياة الاجتماعية 

الخاصة ب هل الذمة و احتوت المدونة النوازلية للونشريسي  على  موعة من النوازل الفقهية     
التي كانة تدور ش مختلف الحياة العامة للمجتمع الإسلامي ، وقبل البدء ش استعراضها    التنويه إلى أن 
مختلف النوازل المتعلقة ب هل الذم ة أو الأقلي ات الديني ة* لا يش ير ص احبها إلى المك ان و الزم ان ، وله ذا قمن ا 

مة ش الم رب الأوسط و الم رب الإسلامي ، وتارة اعتمدنا على هوية المفتي  بجرد كل النوازل المتعلقة ب هل الذ
و   ك سا  لتحديد الإطار الزم اني و المك اني، ور  ل و الحي اة الاجتماعي ة م ن مظ اهر الحي اة اليومي ة كاللب ا

 الطعام و الأعياد و الممارسات الدينية ...إلخ  ، وكل هذا سنحاول تش يصه من خلال النوازل . 

 طعام أهل الذمة: /0

لق  د اش  تهر أه  ل الم   رب الإس  لامي و الأن  دل  بف  ن الط  ب  و إع  داد الطع  ام ، و م  ا يؤك  د      
" فضــالة رزي  ن التجي  بي** بعن  وان ذل    الاهتم  ام الكب  ير به  ذا الف  ن ه  و المص  در الت  ار ي ال  ذي وص  لنا لإب  ن

" و الذي سرد فيه أنواعا كث يرة م ن الأطعم ة ال تي تمي ز به ا أه ل الم  رب الخوان في طيبات الطعام و الألوان
و الأندل  عن سواهم من المشر  ، لكن لسنا هن ا بص دد الح ديث ع ن م ا في ه بق در م ا لم ح إلي ه المؤل ف و 

ع ام لأه ل الم  رب أو كم ا ي دعى "الكام ل" وه و يتك ون م ن ع دة ه و أن الثري د ك ان الص نف الش ائع م ن الط
، وما يؤكد ذل  1أنوا  من اللحم و الدجا  بكثير من التوابل وا أطل  عليها وصف أطبا  الملوك و الوزارء

ال  نص الن  واز  حي  ث ج  اء ن  ص ح  ول ذبيح  ة اليه  ود فه  م ي  ذبحون لأنفس  هم و أيض  ا ا   ذوها مهن  ة في  ذبحون 
 ون اللحم، وكان الاستفسار من جواز المس لة من عدمها . للمسلمين و يبيع

 
                                                           

  0101دايفد وينز، فنون الطب  ش الأندل ، الحضارة العربية الإسلامية ش الأندل ، مرجع سب  ذكره، ي  1
*الأقلية الدينية  موعة من مواطني الدولة تشكل أقلية عددية بالنسبة لتعداد السكان و تتميز إما عرقيا أو دينيا أو قوميا أو ل ويا 

  12ي م،2102 الجزائر،، 02عوامل نشوئها، المجلة الإفريقية للعلوم السياسية ، عدد مفهوم الأقليات و  ،أنظر/ بشير شاي ،
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
الونشريسي يقدم لنا الجواب من المنظور الفقهي ، ف ذبائح اليه ود إذا وق ع فيه ا ش يء ين اش الش ر    

، وإلى ا ن ج   اءت الفت  وح لي    عل   ى ذب  ائح أه  ل الذم   ة  1فيج    م  نعهم م  ن البي   ع ش أس  وا  المس  لمين
نص الن  واز  لا ا  دنا اليه  ود لك  ن لا نج  د إجاب  ة ع  ن مهن  ة القص  ابة أو الج  زارة كحرف  ة عم  ل فيه  ا اليه  ودئ ف  ال

بالإجاب  ة وه  ذا م  ا يط  رح إش  كالا ع  ن ت اض  ي المف  تي ع  ن الش  طر الث  اني م  ن النازل  ةئ ولس  نا هن  ا لش  رح البع  د 
الفقهي للمس لة بقدر ما يهمنا بعدها التار ي و الذي يتركنا نست لص من هذه النازلة أن لارة اللح وم ش 

ه  ود ،فق  د اس  تحوذوا عليه  ا فه  م يبيع  ون اللح  م إض  افة الم   رب الإس  لامي و الأوس  ط خاص  ة كان  ة بي  د الي
لاحترافهم مهن مختلفة كالقصابة و الخياطة و النسي  و بيع الأقمشة وهذا يبين تحكم اليه ود ب بع  الح رف 

إض   افة ،      الإش   ارة إلى أن دباغ   ة الجل   ود كان   ة مقترن   ة  همن   ة بي   ع و ذب   ح  2ش المجتم   ع الم    اربي آن   ذاك
 3مسان حرفة دباغة الجلود و كان اليهود المس يطرون عليه ا ح   أص بحة حك را عل يهمالمواشي إذ عرفة تل

 . 

 

     

 

 
                                                           

  21،ي 2 مصدر ساب ، الونشريسي ،المعيار،  1
به ش الطعام سنة  اش لسان الميزان نزل سبتة وألف كت** ابن رزين التجيبي فقيه و راوي للحديث ، ذكره ابو حجر العسقلاني 

م ،أنظر /محمد بن شريفة، ابن رزين التجيبي  حياته و آ اره، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، الم رب، 0231ه/737
  01،ي 10م،ط2111

تون ،  ،هشام فوزي عبد العزيز، يهود الأندل  ش  ل الحكم الإسلامي ،  لة دراسات أندلسية، الم اربية للنشر و التوزيع 2
  012م ، ي 0117ه/0207، 01عدد

  31، يم 0111فوزي سعد الله ، يهود الجزائر هؤولاء المجهولون، شركة درا الأمة للطباعة و النشر، الجزائر،  3
                                                                     11 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
ج   اء ش كت   اب الحس   بة لأحم   د ب   ن عب   د الله الج   واب ع   ن الش   طر الث   اني م   ن النازل   ة  فه   و  

، من خلال هذا النص يتضح أنه من الواج  أن تك ون 1ولا ب   أن تكون لهم  زرة على حدة" يقول"...
 لأهل الذمة قصابة لوحدهم و لا  وز شراء اللحم منهم رغم أن شرعة اليهود توج  الذبح . 

ولا نخر  عن طعام أه ل الذم ة حي ث ج اء ن ص ش فت وح اب ن الع ربي* أن ه ه ل   وز أك ل دج ا     
الكتابيين معهم  إذا سلوا عنقه أم ت خذ منه طعاما  ئ ف ف  القاضي ابن عربي بجواز ذل  ، فلم ي زل الطلب ة 

الذي يستحلونه ش دينهم  و الشيوخ يستشكلويا و لا إشكال فيها عند الت مل ، "...فالله أباح لنا طعامهم
 .  2على الوجه الذي أبيح لهم ....أما إذا حرم عليهم و كذبهم الله ش إباحتهم له فلا يحل أكله ..."

م ن خ لال هات ه النازل ة اك  ن رؤي ة العلاق ة ب ين النص راني و المس  لم، حي ث ت  تي النازل ة لتب  ين     
تؤك ل مع ه" دال ة عل ى الس لم و التف اهم ب ين الكت ابيين أولا مدح التعاي  الحاصل بين فئات المجتمع فكلم ة "

النصراني و المسلم ،إضافة لنهي المفتي عن أكل طعام اليهود ال ذين ن زل ش حقه م ن ص يح رم مص ادر الأك ل 
عندهم ، للشارة عرف اليهود بتحضيرهم أنواعا من الطعام الخاصة باللحم و ال دجا  فك ان طب   م ن لح م 

، وه  ذا دلي  ل ق  وي عل  ى حض  ور فئ  ة اليه  ود ش  تم  ع الم   رب 3آخ  ر بلح  م الض   نالحج  ل و ال  دجا  و طب    
 الأوسط . 

 
                                                           

أحمد بن عبد الله بن عبد الرزا  ،ش آداب الحسبة و ا تس  ضمن كتاب  لا  رسائل أندلسية ش آداب الحسبة و ا تس   1
  11،ي12، يم 0111،تحقي  ليفي بروفنسال ،مطبعة المعهد العلمي للآ ار الشرقية، القاهرة، 
ه و رحل للمشر  ولقي عدة علماء ، توش قرب فا  271*أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد إبن عربي الإشبيلي ، ولد عام 

ابن العماد ،شذرات شهاب الدين أنظر /  ا صول ش الأصول و  ه، من تآليفه العواصم من القواصم 123و دفن هناك عام 
 232، ي 7 ،0طم، 0111ه/0201ناؤوط ،دار إبن كثير ،سوريا، دمش ، الذه  ش أخبار من ذه  ،تحقي  محمود الأر 

 271،ي13، 10م،ط2111ه/0221و صلاح الدين الصفدي، الواش بالوفيات، دار إحياء الترا  العربي، بيروت ،لبنان، 
   01،ي11، ي2  مصدر ساب  ،  الونشريسي ،المعيار، 2

  0131ب  ، ي ادايفيد وينز، فنون الطب  ش الأندل  ، مرجع س 3
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ج  اءت فت  وح أخ  رح بخص  وي اللح  م ال  ذي يبيعون  ه اليه  ود أو بي  ع اليه  ود للطري  ف ، فك  ان حك  م  

الفتوح مختلفا بين إبن القاسم و إبن وه  و أشه  ، حيث كره ذل  إبن القاسم و أجازه أشه  و ن افع 
 .1بل ح  ذه  إبن القاسم إلى كراهة شراء اللحم من  ازر اليهود و النصارح

ف الحاصل ش مس لة شراء اللحم من أه ل الذم ة عن د علم اء المس لمين ر يك ن إن الاختلا     
 ر  ح   يقص ي رأي عل ى حس اب آخ ر ، حي ث ك ل فت وح ج اءت حس      روف و معطي ات معين ة و  
كله  ا تص    ش المص  لحة العام  ة للمس  لمين ،و النازل   ة الخاص  ة بطع  ام أه  ل الذم  ة و الاستفس  ار ال   ذي دار 

 ين بين  لنا مدح تحكم اليهود خاصة ، و النصارح بصفة أقل ش التجارة . حولها من طرف المسلم

إذ أفادتن  ا النازل  ة بحقيق  ة ل  ارة اللح  وم و أي  ا كان  ة ش ال ال    بي  د أه  ل الذم  ة و اليه  ود خصيص  ا   
،إضافة إلى أيا كشفة لنا أن اليهود مارسوا ع دة نش اطات لاري ة داخ ل  تم ع الم  رب الأوس ط و الم  اربي 

 . 2بصفة عامة كالقصابة أو الجزارة

لقد تنو  الطعام ش الم رب الأوس ط و ارتك ز ش ال ال   عل ى اللح وم ، و ا عك   الرفاهي ة   
للمجتمع آنذاك و فنون الطب  بفئاته المتنوعة من يهود و نصارح  و أعطى نوعا م ن التحض ر و ال ذي ك ان 

 لتحكم أهل الذمة ببع  الحرف كالقصابة . امتدادا طبيعيا لم تلف فنون الطبح بالأندل  إضافة

 

 

 

                                                           
  211، ي1 مصدر ساب  ، الونشريسي، المعيار  ، 1
،شوهد  alusite.mawww.andالتجارة و الصناعة ش الأندل ، مركز دراسات أندلسية و حوار الحضارات، موقع :  2

 د 23:21م،الساعة 02/12/2102يوم:
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
 / اللباس:3

إن اللبا  باعتباره كساء يقي الإنسان من المت يرات الطبيعي ة ك الحر و ال برد ، و ه و ك ذل      
" على أ ية المظهر ش التفاعل الاجتماعي،  لأن ستونلمجتمع ما ، كما يؤكد "تعبير خاي على  قافة معينة 

، و م ا وص ل إلي ه الإنس ان م ن تط ور حض اري  1المظهر يعني تمي ز الش  ص ع ن ا خ ر و تمي زه ع ن ا خ رين
جع   ل م   ن اللب    ا  يعك     بع     المناس    بات و الطق   و  و العقائ    د ال   تي اارس   ها و يعتقنه    ا ،فن   رح بع      

تلب  الأسود تعبيرا عن الحزن وعك  الفرح لد الفستان الأبي  عند العرو  دليلا على الفرح ة  المجتمعات
،  2، و اللبا  يعك  أيضا توجه ات عقدي ة كالحج اب ش أورب ا إذ ه و دلال ة أو رم ز دي ني  ق اش اجتم اعي

لذمة داخل  تم ع ومن هذا اعتنة الشريعة الإسلامية باللبا  خاصة من ناحية الكيف ، ولعل لبا  أهل ا
 الم رب الأوسط  كان من المسائل التي طرحة بشدة ش المدونة النوازلية وهذا للتمييز بينهم وبين المسلمين .

ك  ان لب  ا  البرب  ر أو س  كان الم   رب الإس  لامي القش  ابية ، وه  و لب  ا  طوي  ل ذو كم  ين ول  ه غط  اء    
للرأ  موصول بها ، لبسه البربر منذ القدم إضافة إلى ال برن *و ه و ش ال ال   يلبس ه الوجه اء و الرؤس اء و 

رؤوس   هم  م   ا يس   مى يزدان   ون ب   ه ش الأعي   اد و المواس   م ،و ك   ان الرج   ل م   ن المجتم   ع البرب   ري يض   عون عل   ى 
 أما النسوة فعادة ما يلبسن  3ب  "الفنور" وهو قلنسوة من الصوف عالية ملبدة مدورة ويشد من فو  بعمامة

                                                           
معة تلمسان، بن سعدون فريد، اللبا  التقليدي التلمساني بين الهوية الثقافية و المردود الإقتصادي،ماجستير ،جا 1

 10،ي11م، ي2101/2100
م، 2103، أبريل 77بومدين بوزيد، اللبا  الديني الرمزية المعرفية و الإجتماعية ، لة الدوحة، وزارة الثقافة و الفنون ،قطر، عدد 2

  20ي 
*البرن  أو البرنو  عبارة عن رداء  قيل منسو  من الصوف أو الوبر بدون أكمام مربوط ش الرقبة و ينسدل بتتسا  و أشهر ألوانه 

، 2بي  ،أنظر/ بوتقرابة رشيد ، اهرة الإهتمام باللبا  عند الشباب الجامعي ،ماجستير ،جامعة الجزائرالأسود و الأ
 à l’époque    Richard  ayoun-l’exil des juifs d’Afrique ، أنظر /  11م، ي2117/2111

du nord –insaniyat n 31 –janvier/mars 2006-pp 98-99   
 . 21،ي27،ي2،ط0،  م2101الم رب الكبير، مؤسسة تاوالة الثقافية ، ليبيا ، محمد علي دبور، تاري   3
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بها المدونة النوازلية و ه ي تش به  الحاي **  ، وقد أدح لبا  أهل الذمة إلى استشكال نازلة جاءت

اليهود ش اللبا  بالمسلمين ،حيث سئل أصحاب الإمام القاضي أبي بكر بن العربي جماعة فق الوا" ...رج ل 
يهودي يعمم و يرك  السرو  على فاره الدواب و يقع د ش حانوت ه م ن غ ير غي ار ولا زن ار*و اش ي ك ذل  

ضل زي كب ار المس لمين و أحس نه ،فب ين لن ا بطول   كي ف الواج   ش الأسوا  ب ير غيار يعرف به ، بل ب ف
إيا مس لة مطروح ة بش دة وه ي لب ا  اليه ود و النص ارح و ال ذي   .    1عليهم من التزام حكم الذمةئ"

أخ   ذ حي   زا مهم   ا عل   ى المس   توح السياس   ي خاص   ة ش عه   د الموح   دين و ق   د أدح لتس   اؤلات عدي   دة، ذك   ر 
،أم ا ب الرجو  لج واب اب ن الع ربي فنج ده  2  أهل الذمة بلب  ال يار و ش د الزن ارالماوردي أنه    ت يير لبا

قد أجاز لب  العمامة لكن على شروط،  منها أن تكون لطيفة قريبة و ليسة غالية الثمن من رقي  الكتان 
و ض  رب مث  الا عل  ى ذل    بكب  ار أه  ا  ب   داد إلى أن وص  ل إلى ع  دم ت  ركهم يركب  ون عل  ى الس  رو  و  ا في  ه 
مباه ات عل ى المس لمين، ف  النص الن واز  يعطين ا حقيق  ة أو واق ع مخ الف للحقيق ة ال  تي     أن تك ون  وه  ي 
تميز أهل الذمة ، وا يدفعنا  لنتيجة وهي أن اليهود كان ة له م مكان ة معين ة داخ ل الس لطة السياس ية و ال تي 

الوجهاء من المجتمع الإسلاميئ وهنا سمحة لهم بالعي  وف  رغباام و إلا لماذا أصبح اليهود يلبسون لبا  
يتساءل أحد المستشرقين هل كان الحفص يون متس اهلون م ع اليه ود ح   سمح وا له م برك وب الخي لئ  ،فم ثلا 

 م  كان أقرباء رئي  الطائفة اليهودية بقسنطينة البالة عددهم الخمسين  نفرا يركبون 0211ه /112سنة 

                                                                                                                                                                                     

 3و  2** الحاي  لبا  نسوي وهو قطعة قماش منسوجة بطريقة يدوية غالبا ما يكون مستطيل الشكل و يترواح طوله ما بين 
كون لونه أبي  و يستعمل كسترة للمرأة و كلبا  للعرو  ، أنظر / الجباري عثماني، مظاهر من العادات الإجتماعية ش أمتار و ي

، 12م ، لة الدراسات و البحو  الإجتماعية،جامعة الوادي، عدد01اللبا  و الزينة لدح المرأة بوداي سوف أواخر القرن 
   010،ي011، ي2100نوفمبر 

 
  212،ي 2 مصدر ساب ، الونشريسي ، المعيار،  1
م، 2102/2103لخضر سعيداني، واقع الأقليات الدينية ش الم رب الإسلامي من خلال نوزال الونشريسي ، ماجستير ،  2

  21جامعة وهران، ي
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةياة الح                     الفصل الثالث

 
.   إذن ه  ذه دلال  ة واض  حة عل  ى النف  وذ السياس  ي ال  ذي تمتع  ة ب  ه طائف  ة اليه  ود ش تل     1الخي  ل

الفترة و هناك شاهد قوي على تفلة الأوض ا  ش قض ية المل ب  ،حي ث  برن ا المق ري أن أه ل الأن دل  م ن 
دا النص   ارح أو اليه   ود وخاص   ة المس   لمين ر يع   ودوا يض   عون العم   ائم و أكث   رهم اش   ون دون طيس   ان م   ا ع   

 .  2الأشياخ المعظمون ،أما اليهود غالبا ما يرتدون غفائر صفر

تفيدنا هذه النازلة بلبا  الوجه اء  ،إذ يتض ح جلي ا أن لباس هم ك ان مختلف ا ع ن العام ة لم ا له م م ن اح ترام    
، ف  اليهودي تش  به بوجه  اء المجتم  ع و  كان  ة حاد   ة اب  ن عط  اء الطبي    اليه  ودي تثب  ة    ا لا  3ووق  ار وهيب  ة

ي  دعو للش    نف  وذ اليه  ود السياس  ي و تش  بههم بالوجه  اء م  ن المجتم  ع ،حي  ث بعث  ه المع  ز ب  ن ب  ادي  لمس   لة 
فقهي   ة إلى أبي عم   ران موس   ى* ، فلم   ا دخ   ل عن   د الش   ي  ش داره  ن   ه اح   د رج   الات الدول   ة فس    ل أح   د 

عل  ى ط  رف الحاض  رين ف   خبره أن  ه م  ن خي  ار ملت  ه ،ف ض    الش  ي  لم  ا عل  م ب ن  ه يه  ودي و أم  ر بجع  ل ص  بة 
 . 1، و ال ال  أيضا ما كان الوجهاء و القادة و الأمراء يلبسون الصوف4عمامته للتميز

                                                           
دكتوراه رسالة ه  122ه/733جهود فقهاء الم رب العربي ش بناء النظام السياسي و الإسلامي بين سنة  سليمان ولد خال ، 1

  373، يم2111/2111،جامعة الجزائر، 
القاهرة ،مصر،  ، محمد محي الدين المقري أحمد بن محمد التلمساني ، نفح الطي  ش غصن الأندل  الرطي ، تحقي   2
  211، ي 10  م،0121،
 310ي مصدر ساب  ، هو ما يلبسه الذمي و يشده على وسطه ، أنظر / ابن منظور ،لسان العرب، *
،  م2111ه،  لة كلية ا داب ،جامعة ديالى، العرا ،721ه إلى 12 ريا محمود عبد الحسن، أزياء المجتمع الأندلسي من  3

  011، ي012عدد
،شي  المالكية  ه 371ولدسنة  ن من زناتةطفجومي نسبة ل فجوم ب*أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي الحا  البربري ال 

سنة،  72ه وله 231بالقيروان ،رحل للأندل  و أخذ علم الكلام بب داد كان إماما ش الفقه و القراءات و توش ش رمضان سنة 
التشوف الى رجال و يوسف بن يحي التاد ،  031،ي 1ب  ، اأنظر / ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذه  ، مصدر س

  11،ي12م،ط0111التصوف، تحقي  أحمد التوفي  ، منشورات كلية ا داب بالرباط ،طبع مطبعة النجاح الجديدة، الم رب، 
، م0171/ه0311الدباغ أبو عبد الرحمن ، معار الإاان ش معرفة أهل القيروان ،تحقي  محمد ماضور ،المكتبة العتيقة ،تون ،  4
  011،ي 10و محمد بن قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية، مصدر ساب ،   070، ي2ط
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ان ر يتوق ف ال نص الن واز  هن ا ،ب ل ج اءت نازل ة أخ  رح ش ح   أه ل الذم ة ليح ي ب ن عم ر ب  القيرو 

،إذ وج  د نص  ارح و يه  ود تش  بهوا بالمس  لمين ش اللب  ا  فكان  ة الفت  وح ب   ن يعاق    ك  ل م  ن    الف تع  اليم 
،وه  ذا م  ا ذه    إلي  ه أيض  ا أب  و يوس  ف حي  ث ق  ال"... أن لا ي  ترك أح  د م  نهم  2الش  ريعة بالض  رب و الح  ب 

ساطهم الزنارات و ب  ن تك ون يتشبه بالمسلمين ش لباسه و لاش مركبه ولا ش هيئته ويؤخذوا ب ن  علوا ش أو 
 .3قلانسهم مضرية ....و أن لا يحذوا حذو المسلمين ، وتمنع نساءهم من ركوب الرحائل..." 

لق  د أ ب  ة الواق  ع أن اليه  ود تزين  وا ب  زي الأعي  ان ور يلزم  وا  بلباس  هم متج  اوزين ب  ذل  ك  ل       
ي ة نج د اليه ود لا يلتزم ون ب الزي ، فتم ا ه ذا راج ع ا  اذير الفقهي ة  ول و تتبعن ا الن وازل خاص ة ش الف ترة المرابط

لنف   وذهم ش الس   لطة أو لدرج   ة التس   امح ، رغ   م بع     الح   واد  ال   تي راح ض   حيتها اليه   ود كحاد    ة قرطب   ة 
م  و نفوذ اليه ود السياس ي جعله م يص لون لمرات   ش الس لطة ح   أص بحوا  أه ل الح ل و 0032ه/121

 4غرناطة :" ..وصارت لليهود صولة على المسلمين " العقد كما وصفهم إبن عذارح ش إمارة

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

إبن أبي الضياف ،إتحاف أهل الزمان ب خبار ملوك تون  و عهد الأمان، تحقي  لجنة كتابة الدولة للشؤون الثقافية، نشر كتابة  1
  011، ي0171مالدولة للشؤون الثقافية ، تون ، 

  22،ي7  مصدر ساب ،  الونشريسي، المعيار، 2
  021م، ي0111ه/0311أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم ،الخرا  ،درا المعرفة للطباعة و النشر، بيروت ،لبنان،  3
  13،ي 11ب  ، ياعيسى بن الذي  ،الم رب و الأندل  ش عصر المرابطين ، مرجع س 4
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إن م  ا اك  ن است لاص  ه م  ن ن  وازل أه  ل الذم  ة ش اللب  ا  ،ه  و ع  دم الالت  زام باللب  ا  ال  ذي   

ل ياب السلطة السياسية و التي ر تسعى لتطبي  أحكام الشريعة على أهل الذمة  أولا حدده الشر  ويعود :
 ش اللبا  

النف  وذ السياس  ي ال  ذي حظ  ي ب  ه اليه  ود خاص  ة ش الس  لطة م  ا مك  نهم م  ن الحري  ة ش المل  ب    ثانيــاو 
 كحبر اليهود ش قسنطينة ، وقد وصل بهم الأمر إلى التشبه بالوجهاء و الأعيان . 

سلطة الفقيه أمام سلطة الحاكم ش إقناعه بض رورة ف ر  اللب ا  الموص وف ش الش ريعة  :ضعفثالثا 
 لأهل الذمة . 

: لق   د أم   دتنا ن   وازل اللب   ا  ب   الزي ال   ذي ك   ان يلبس   ه الن   ا  آن   ذاك ، و التمي   ز الحاص   ل ب   ين رابعـــا 
 الوجهاء و العامة  ما جعلنا نتعرف على جان  مهم ش المجتمع و هو  الملب  . 

كل اللبا  محورا مهما ش النص وي النوازلي ة  ، إذ أم دنا بواق ع و ح ال أه ل الذم ة و اس تطا  ش    
النص من كشف بع  الحقائ  التار ي ة كم ا وض ح العلاق ة ب ين  لا ي ة الس لطة و الفقي ه و ال ذمي و ال تي ر 

  ر  كويا عرفة تساهل كبير بالنسبة للذميين . 
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 / الأعياد و الاحتفالات : 4

تع  د الأعي  اد و المواس  م    اهرة اجتماعي  ة عرفه  ا البش  ر من  ذ زم  ن بعي  د ،منه  ا م  ا ه  و إحي  اء       
لمناسبات عامة يحتفل بها النا  جميعا ، ومنها م ا ي رتبط بش عائر ديني ة أو مناس بات اجتماعي ة ،وعلي ه كان ة 

 الاحتفالات لا تنقطع ش الأسرة المسلمة ،سواء بزوا  فيها أو ولادة أو ختان . 

لقد تنوعة الاحتفالات التي كانة تقام ش المدن ،فيحتفل بالمولد النبوي الش ريف* ش الث اني       
عشر من ربيع الأول من ك ل س نة ،في تم إيق اد الش مو  و الت زين و تق وم الأس رة بتحض ير مختل ف الأطعم ة و 

فش ارك المس لمون  1ل  إعطائها للجيران س واء ك انوا مس لمين أو يه ود أو نص ارح، فق د تع ود المجتم ع عل ى ذ
أو عي  د س  ان خ  وان و عي  د المس  يح ، فف  ي ليل  ة عي  د  2أيض  ا النص  ارح و اليه  ود ش أعي  ادهم كعي  د العنص  رة

الم   يلاد ك   ان المس   لمون و أه   ل الذم   ة يطب    ون نوع   ا م   ن الثري   د و ش الي   وم الأول يص   نع الأطف   ال أقنع   ة و 
 و يشاركوهم أيضا ش الاحتفال بعيد دانيسيا يتوجهون إلى الأعيان قصد طل  الفواكه و ينشدون أغانيهم 

                                                           
  011ب  ، ي اسالرجع المعيسى بن الذي  ،الم رب و الأندل  ش عصر المرابطين،  1

*كان أول من نقل الإحتفال بالمولد من المشر  إلى الم رب أبو العبا  أحمد العزش أما أول  السلاطين إحتفالا به السلطان يعقوب 
المريني ي إ ذ المولد النبوي شكله الرسمي و صب ته العامة عهد السلطان يوسف إذ أمر بعمل المولد و تعظيمه و الإحتفال به ش 

م و صدر مرسوم ملكي و كان ذل  بتشارة من الفقيه أبو طال  عبد الله بن القاسم العزش ، 0212ه/710جميع البلاد سنة 
دكتوراه ، جامعة رسالة أنظر/ نضال مؤيد ، الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني، دراسة حضارية سياسية، 

  12م، ي2112ه/0221العرا ، صفر 
منها عيد البشارة و هو ذكرح إفتداء إسماعيل عليه السلام و يرمزون إليه بعيد الخلاي و بالعبرية" روش لليهود عدة أعياد  2

ساعة و هو بالنسبة لهم تمام الأربعين الثالثة التي صامها موسى و عيد  01هيشا" وعيد صوماريا أي عيد الصوم الكبير و يصومون 
ود حة  لال الن ل و أشجار الزيتون تذكارا لل مام الذي أ لهم يوم التيه و المظلة أو الظل و يدوم سبعة أيام و  ل  اليه

بالعبرية "حجهآ سي " و عيد الفصح نسبة للضحية التي قدمها يعقوب عليه السلام القربان البشري، و عيد الأسابيع أو العنصرة 
زعمهم أن الله خاط  بني إسرائيل ش طور سيناء و فيه أنزل الله الوصايا العشر و يصنعون القطايف و يسمى أيضا عيد الخطاب ل

و عيد التنظيف أو الحنكةو قد زعموا أن هيكل سليمان نظف من الأو ان زمن البطالمة ، أنظر/ زين  عبد الله أحمد كرير، أهل 
 212، ي  017م، ي 2111الذمة ش العهد الحفصي، منشورات جامعة الزقازي ، مصر ، 
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.     يق   دم لن   ا المعي   ار نازل   ة بخص   وي  1و ه   و إحتف   ال يك   ون عن   دما تب   دأ أس   نان الطف   ل ب   الظهور

الأصبة محمد التميلي عن ليلة ين ير و ال تي يس ميها الن ا  الاحتفال بالأعياد مع أهل الذمة ،حيث سئل أبو 
 .  2الميلاد و يتهادون فيها بينهم صنوف الأطعمة و التحف لوجه الصلة أهو بدعة أم مكروهئ

اك  ن م  ن خ  لال ه  ذه النازل  ة أن ن  رح الحي  اة اليومي  ة ال  تي ك  ان يعيش  ها الس  كان فه  م يتس  اءلون و    
يس لون الفقهاء  ،وه ذا م ن خ لال وج ود ج يران نص ارح أو يه ود ش التعام ل الي ومي معه م ، و هن اك قص ة 

 أن ه ك ان محس نا مع ه  مشهورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي ف رغم إس اءة الأخ ير ل ه  إلا
وه  ذا م  ا يعك    إنس  انيته ، و مس   لة الج  وار س  نتطر  إليه  ا فيم  ا بع  د ، أم  ا بخص  وي ال  رد أو الج  واب عل  ى 
الفت  وح فك  ان حازم  ا " ... فمح  رم فعل  ه عن  د أه  ل العل  م" ي يزي  د و يق  ول" لا ل  وز اله  دايا ش الم  يلاد م   ن 

و الج    واب نج    ده أيض    ا عن    د ال    برز   3س    تعداد ل    ه "نص    راني و لا مس    لم و لا إجاب    ة ال    دعوة في    ه و لا الا
فيقول"... ولا يحل قبول هدايا النصارح ش أعيادهم للمسلمين و كذل  اليهود ، وكثير من جهلة المسلمين 

و ال  برز  يقص  د م  يلاد المس  يح علي  ه الس  لام وه  ذا  4و  ن يقب  ل ذل    م  نهم ش عي  دة الفط  يرة عن  دهم و غ  يره"
 معظم عند النصارح . 

إن القراءة المت نية لهذين النصين عن ع دم مش اركة المس لمين لأه ل الذم ة ش أعي ادهم  علن ا       
نخل ص إلى محاول  ة الفقه  اء أن يعزل  وا أه  ل الذم  ة ع  ن الحي اة الاجتماعي  ة للمس  لمين ش ذل    العص  ر م  ن ب  اب 

الأم ر لا اك ن مس ايرته ش التشبه و فساد الدين ، لكن يبقى عامل الزمان و المكان يؤ ر على الفت وح فه ذا 
 وقتنا الحا  نتيجة الضعف الذي أصاب السلطة السياسية و الدينية و الت لف الحضاري  .   

                                                           
 21سعيداني لخضر، الأقليات الدينية ش الم رب الإسلامي، مرجع سب  ذكره، ي  1
  010، ي 00 مصدر ساب ، الونشريسي، المعيار ،  2
  010،ي 00،  الساب  المصدر الونشريسي ،المعيار،  3
  113، ي  مصدر ساب  البرز   "جامع مسائل الأحكام"  أبي القاسم بن أحمد البلوي ،البرز  ، فتاوح 4
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
فت وح ال برز  و م ا ج اء  بالرجو  إلى النص النواز  للونشريسي يتضح مدح الاختلاف ب ين    

ش المعي   ار،  إذ كان   ة نازل   ة س   ئل عنه   ا القاض   ي أب   و عب   د الله ب   ن الأزر  ع   ن يه   ود يص   نعون رغ   ائف له   م 
يسمويا عيد الفطر و يهدويا للمسلمين من ج يرايم ، فه ل   وز قبوله ائ ، فكان ة الإجاب ة ع ن النازل ة أن 

ب  ه ال  برز  و الونشريس  ي و يض  يف ش ن  ص الإجاب  ة  هدي  ة الكف  ار فيه  ا كراه  ة ، و منه  ا اخ  تلاف م  ا ج  اء
 .  1الشي  ابن عرفة أنه لا يحل قبول هدايا النصارح ش أعيادهم للمسلمين و كذل  اليهود

إن سكان الأندل  ر يكون وا   برين عل ى الالت زام بتل   النص وي الفقهي ة ال تي تح رم الاحتف ال م ع أه ل     
رغ  م وج  ود  2اليين ش ليل  ة ين  اير و حف  ل العنص  رة برك  وب الخي  ل و المب  اراةالذم  ة إذ ش  اركوا ج  يرايم م  ن القش  ت

فتوح  لابن الحا  ش المعيار  تحرم ذل  " ... ولا يعارون دابة و لايعانون على شيء م ن عي دهم لأن ذل   
 . 3من تعظيم شركهم و عويم على كفرهم و ينب ي للسلاطين أن ينهوا المسلمين على ذل  " 

 ذا النص النواز  أن السلطة السياسية ر تكن تشدد على الالتزام ب حكام الشريعة  فكلام يفيد ه     

اب   ن الح   ا  دال ب    كثر م   ن دلال   ة عل   ى ذل     ، فتراخ   ة الس   لطة و ترك   ة الحري   ة لأه   ل الذم   ة و 
لمين ش المس  لمين ب   ن يتش  اركوا ش الأعي  اد ، رغ  م أن المعي  ار ر  برن  ا ع  ن نازل  ة وقع  ة و ش  ارك اليه  ود المس  

عيدهمئ .     لقد اختلفة مشروعية الاحتفال مع أهل الذم ة م ع اخ تلاف المك ان و الزم ان، نج دها محرم ة 
ش الم    رب الأوس   ط و الإس   لامي كاف   ة ، مكروه   ة ش الأن   دل  نتيج   ة لاعتب   ارات ق   د تك   ون كث   رة اليه   ود و 

إض  افة إلى أن الس  لطة ر تح  اول  النص  ارح داخ  ل المجتم  ع الأندلس  ي أو روح التس  امح ب  ين أطي  اف المجتم  ع ،
 فر  الأحكام الشرعية على أهل الذمة. 

                                                           
 000،ي00 مصدر ساب ، الونشريسي ،المعيار ،  1

2 Rachel Ariè .lEspagne musulmane an temps de nasrides .1232 /1492 .eboccard 
.paris. 2em èd. 1990 .pp400 

 .  211، ي12  مصدر ساب  ذكره،  الونشريسي، المعيار، 3
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 / الجوار: 1

تعتبر مس لة الجوار من المسائل المهمة التي أوصة  بها الشريعة الإسلامية و قد حفظة لن ا    
النبوية آ ارا كثيرة ش باب حسن الجوار و أشهر حديث لرسول الله صلى الله عيه وسلم الذي شبه فيه  السنة

الجار بالوريث لمدح وصاية جبريل عليه السلام عليه ، وش هذا الب اب ق دمة لن ا الن وازل ص ورا و ع اذ  ع ن 
ي ت  رم مع  ه  فه  و يعامل  ه ذل     و هن  اك نازل  ة ج  اءت للقابس  ي يس   ل فيه  ا الرج  ل ع  ن ج  اره اليه  ودي ال  ذ

.    ف ج اب القابس  ي ش ش رح دقي   ف  رأح أن لا حاج ة له ذا الرج  ل ب الاختلاط ب ه ل الذم  ة 1معامل ة حس نة
لكن إذا كان لجاره حاجة فلا حر  ش مساعدته و ح  ش الك لام إلي ه ، و أن لا يك ون ش ل ين و ح   إن 

 . 2ألقى السلام فيكون الرد بعليكم 

الفتوح جعل القابسي حدودا لمعاملة الذمي ش دار الإسلام ، ومس  لة الح ذر  و  من خلال هذه   
المبال ة فيها قد تكون نابع ة م ن الح ري عل ى الابتع اد عل ى ا رم ات ال تي ك ان يس مح به ا لأه ل الذم ة و ل و  

ع  ة م  ن ك  انوا ش  تم  ع إس  لامي ، إذ ج  اءت الأمثل  ة ع  ن الاخ  تلاط ب  ين المس  لمين  و اليه  ود كث  يرة ،فجما
إفريقي ة حبس وا عل ى طع ام ف دخل عل يهم يه ودي ف دعوه للأك ل معه م ، وق د خ وف الفقه اء م ن الوق  و  ش 
ا رم ات لم ا رأوه ش المجتم  ع م ن منك  رات و تناقض ات رهيب  ة و هن ا ي  ورد برونش في  حاد   ة و ه ي أن اليه  ود  

وا يتعاطونه ، ففي قس نطينة ك انوا كانوا يبيعون الخمر خفية للمسلمين من جيرايم خاصة و ال ري  أيم كان
 .  3 لطونه مع العسل

   

 
                                                           

  310،ي 311، ي00  مصدر نفسه ، 1
  310، ي مصدر سب  ذكره   الونشريسي، المعيار، 2
  212،ي 213ب  ، ي االذمة ش العهد الحفصي، مرجع سزين  عبد الله، أهل  3

                                                                    11 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
ر تتوق    ف مس     لة الج    وار عن    د      اورة ش     ص لش     ص ب    ل تع    دت إلى      اورة الأم    اكن الديني    ة 

  1نازلة كانة تستفسر عن جواز إستيجار ماء المسجد لليهودئللمسلمين، إذ يورد لنا الونشريسي  

يعتبر المسجد عص  المجتمع الإسلامي إذ به أس  رسول الله صلى الله علي ه وس لم دولت ه و في ه    
   ، 2خط  تمعه المسلم و المساجد ديوان أمم الإسلام فهي تعر  جوان  كبيرة من تاري  الأمة و تطورها

النازل  ة ه  ي ص  ورة واقعي  ة ع  ن    اهرة نق  ص المي  اه ش أحي  اء اليه  ود ،فق  د ج  اءت النازل  ة ب  العودة الى 
تقول" أن  زي لهم الم اء في  ر  م ن المس جد ل دورهم بع د حف ر أبي ار بص حنه* مق دار     ق وادي  أو م ا 

 .  3يقرب منها فهل  وز ذل ئ

ما حد  ش مراك  خاصة  كان مشكل الماء مطروحا بشدة ش الم رب الإسلامي ، ومثال ذل     
بع د أن أص بحة عاص مة الم رابطين و تزاي  د ع دد الس كان فوج دت الدول ة ش م   ز  و ه و ن درة المي اه فك  ان 
لزوما عليهم جل  الماء من وادي وريكة و قد أكمل الموحدون المشرو  ، و بقدوم المهند  الأندلسي عبيد 

 . 4ف بالخطاراتالله بن يون  ت يرت الأمور و جل  معه نظام جديد عر 

 

 
                                                           

  12،ي 11 مصدر ساب ،الونشريسي، المعيار،  1
  20،ي م 0110حسين مؤن  ، المساجد ، عار المعرفة، الكوية ،  2

  10،ي1 مصدر سب  ذكره ، الونشريسي، المعيار ،  3
*الصحن هو ساحة مفتوحة أو فناء ش المسجد و يعتبر من الخصائص المعمارية للمساجد خاصة ش الأندلسو عادة ما ت ر  فيه 
النباتات و الزهور لتلطيف الجو و تبنى فيه النافورات، أنظر/ عبد الكرم حسن محسن، صحن المسجد و دروه ش إحياء العمارة 

  11ي  م،2111 فلسطين،ية ش المساجد المعاصرة ، مؤتمر العمارة الإسلامية بالشام، جامعة غزة الإسلامية،التقليد
 
  12ي ،271عدد  الم رب، حسن جلاب، من تاري  الماء و أسالي  الري و التوزيع  راك ،  لة دعوة الح  ، 4
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ب   الرجو  لج   واب الفقي   ه نج   ده سم   ح لليه   ود بتس   تيجار الم   اء بش   روط، أن لا يك   ون عل   ى حيط   ان    

 . 1المسجد ضرر من إجراءه بالموضو  المذكور

 نست لص وا سب  ذكره ش قضية الماء و جلبه من المسجد أمران : 

أن الدولة ر تكن تراعي ح  أهل الذمة بالتزود بالمياه لقضاء حوائجهم اليومية بل اكن القول  أولا
أن شبكة التزود بالمياه كان ة منعدم ة ش ح ارة اليه ود ،وه ذا م ا يط رح تس اؤلائ رغ م تط ور ش بكة ال ري عن د 

خاص  ة بالأن  دل  و بلنس  ية كمدين  ة إش  تهرت به  ذا النظ  ام س  واء عل  ى المس  توح الزراع  ي أو مس  توح  المس  لمين
 .   2شبكات السقي للمدينة 

:  راء اليهود و قدرام المالية على حفر آب ار ي ش   قن وات ال ري داخ ل ح ارة اليه ود و ه ذا م ا ثانيا
ازل ة أخ رح ، تؤك د س وء أه ل الذم ة وع دم يكلفهم أموالا ، لكن رغ م ذل   اس تطاعوا فع ل ذل   و هن اك  ن

احترامهم لجيرايم المسلمين ، حيث  " اشتري يهودي دارا  ش درب لي  في ه إلا مس لمون م ن أه ل العافي ة 
و الخير فسكن اليهودي ال دار و آذح جيران ه بش رب الخم ر" فظ اهرة ش رب الخم ر كان ة منتش رة ل دح ه ذه 

ود لل مور، مع كل هذا ر يس جل الونشريس ي لن ا  ع ن ذم ي اش تكى الفئة ، و قد سب  أن تطرقنا لبيع اليه
م ن ج  اره المس لم و  ا يب ين م  دح اح  ترام المس لمين لل  ذميين  و تحقي   مب  دأ المس  لم م ن س  لم الن ا  م  ن لس  انه 

 ويده .  

 .  3أما جواب المفتي على النازلة فكان بضرورة إكراء البية ش حالة عدم الرجو  عن الإذاية

 

                                                           
  13، ي 11 مصدر سب  ذكره ، الونشريسي ،المعيار،  1
  0310،ي 12ب  ، اتوما  غلي  .ف ، التكنولوجيا الهيدرولية ش الأندل ، الحضارة العربية الإسلامية ، مرجع س 2
  231،ي11  مصدر ساب ،  الونشريسي، المعيار، 3
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إذا كانة المدينة قد عرفة مس لة الجوار ،فلم تكن البادية  عزل عن أهل الذمة إذ يطلعنا المعيار    

" يه  ود س  كنوا البادي  ة و يت  اجرون لك  ن بعض  هم  1ع  ن نازل  ة تتعل    بيه  ود البادي  ة س  ئل عنه  ا قاس  م العقب  اني
 ئ   2سكنوا المدينة و تطول إقامتهم بالبادية ،فهل  وز أخذ الجزية منهم

يتض  ح م  ن خ  لال النازل  ة أن اليه  ود ق  د س  كنوا البادي  ة لأج  ل التج  ارة و لا يس  تبعد أن يكون  وا م  ن   
بال لارام ي الع ودة به ا للمدين ة، و ش نف   اليهود الذين كانة لهم لارة كبيرة يسكنون البادية قصد استق

الوقة دليل على أن التجارة بيدهم و قد اشرنا سابقا أيم امتهنوا حرفا كثيرة و ما سنتطر  له ش نازلة يهود 
 توات سيكون أوضح عن علاقة اليهود بالبادية و التجارة الصحرواية . 

ددها ب   ربع دن  انير و أربع  ون در   ا و ه  ذا م  ا ك  ان ج  واب العقب  اني ب   ن تؤخ  ذ م  نهم الجزي  ة و ق  د ح    
يع  بر ع  ن نظ  رة متكافئ  ة لتطبي    الحك  م الش  رعي س  واء ش البادي  ة أو ش الم  دن  كبجاي  ة و عناب  ة و الجزائ  ر أو 

إن ال نص الفقه ي الن واز  ر يتوق ف كش اهد عل ى واق ع أه ل . 3مناط  داخلية كقسنطينة و تبس ة و الق يروان
ب الأوس  ط ب  ل تع  د الأم  ر إلى تس  جيل المنازع  ات القض  ائية و الخص  ومات ال  تي تق  ع الذم  ة داخ  ل  تم  ع الم   ر 

 أحيانا بين أهل الذمة أنفسهم و المسلمين و هذا ما سنتطر  له ش نوازل المنازعات القضائية . 

 

 

 

                                                           
ه و تولى القضاء ببجاية و تلمسان ووهران ، و مراك  ايام الدولة 171قاسم بن سعيد العقباني التلمساني، ولد بتلمسان سنة  1

  10، و ابن مرم ، البستان، ي371سب  ذكره، ي  ه أنظر/ التنبكتي ، نيل الإبتها  ، مصدر121المرينية و توش سنة 
  213،ي 12 مصدر سب  ذكره ، الونشريسي، المعيار ،  2
م ،ترجمة القاسم حمادي الساحلي، دار ال رب 01م إلى ياية  03روبار برونشفي ، تاري  إفريقية ش العهد الحفصي من   3

  232،ي230ي،0 ، 0ط م،0111 ،بيروت ،لبنان،  الإسلامي
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 / المنازعات القضائية : 1

إن المجتمعات البشرية على اختلاف زمايا و مكايا لا  ل وا م ن أس باب الن زا  و الخص ومة     
مهم  ا بل   ة م  ن رق  ي حض  اري و علم  ي ، الأم  ر ال  ذي يس  تدعي وج  ود القض  اء لف    بع    المنازع  ات و 

 مع إسلاميا أو غير ذل  . و سواء كان المجت 1الخصومات و بذل  حقي  عمارة الأر  ليسود العدل

نَ هُمْ ِ اَ أنَْ زَلَ اللَّهُ ) كان قوله تعالى المائدة  دليلا على مشروعية القضاء  21...( ا ية  وَأَنِ احْكُمْ بَ ي ْ
ش الإسلام و لهذا كان إجما  علماء الأمة عليه ، فقالوا أن القيام ب ه م ن ف رو  الكفاي ات و أن أم ر الن ا  

 . 2فيكون واجبا كفائيالا يستقيم بدونه 

لقد تراوحة المنازعات القضائية بين رفع شكوح للمفتي و بيان التعامل مع أهل الذمة أو إ هار    
ح    م  ن الحق  و  ال  تي تك  ون إم  ا عن  د أه  ل الذم  ة أو ادع  اء عل  ى أن  ه أح    به  ا ، واك  ن ط  رح نازل  ة ح  د ة 

عليه  ا العقب  اني أبي الفض  ل قاس  م  ه حي  ث رد121بتلمس  ان وه  ي  ه  ور س  احر يه  ودي بقلع  ة ه  وارة س  نة 
وك ان ن ص النازل  ة"...ورد علين ا  يه ودي فاش  ت ل ب عم ال أمثال ه اليه  ود ، ي اش تهر أم ره أن  ه ش اعر و س  احر 
مهين للمسلمين ، و أ هر الكبرياء و صار اشي مشية المتكبرين ...فانتهى أمره إلى أن س  المسلمين ب ن 

ما  بة ذل  عليه بعدول مرضيين أخذه الحاكم و كبله ح  يعلم لا أصل لهم ولا حس  و لا نس  ...فل
 .  3ما ترون فيه من قتله أو صلبه "

 

                                                           
عاطف محمد أبو هربيد ، أ ية القضاء ش الإسلام ، يوم دراسي حول ديوان المظار و دروه ش تحقي  العدالة ش المجتمع ،الجامعة  1

  02ي،م  2102فلسطين ،  الإسلامية غزة،
، 12م، ط0111ه/0211عبد الكرم زيدان ، نظام القضاء ش الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة ،بيروت، لبنان،  2

  02،ي03ي
  311،ي 2 مصدر ساب  ، الونشريسي ، المعيار،  3
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اعتبر إدمون د دوتي خ لال معاينت ه الميداني ة للمجتم ع الم  اربي أن س كان الم  رب الع ربي لا يزال ون     

يعت  برون الطبي    س  احرا ب  ل و يعتق  دون أن الطبي    إب  ن الس  حر فالن  ا   ش شم  ال إفريقي  ا قلم  ا اي  زون ب  ين 
ذل    المستعص  ية و ال  تي الس  حر و ص  ر  الج  ن ، حي  ث    تص الس  حرة و المش  عوذون بع  لا  الأم  را     ا ش 

، و الس حر كظ اهرة أو عل م عرفت  ه جمي ع الش عوب   ا ذل   اليه ود و ق د جلب  وه 1عج ز عنه ا الط   الح ديث
معهم خلال استوطايم الم رب الإسلامي ، و النازلة تعطينا نظرة واقعية و هي أن المجتم ع كان ة في ه   واهر 

م ي يه ودي ،لك ن ب ول باس كون ش مقالت ه المعنون ة" اجتماعية كممارسة السحر و لو اقتصرت النازلة على ذ
الأس  اطير و المعتق  دات ب  الم رب الع  ربي "ي  رح أن المجتم  ع الم   اربي كك  ل لا زال  ا  ار  الس  حر ويعتق  ده ك  ون 

المبعثرين ش البوادي لهم دور أساسي ش الحفا   -لا نعرف ماذا يقصد بال امضينئ–رجال الدين ال امضين 
حر و يع  زو ذل    إلى أن ه  ؤلاء الرج  ال م  ن ال  دين ال امض  ين أبع  دوا ع  ن مراك  ز الرق  ي عل  ى المعتق  دات بالس  

الحض اري داخ  ل  تمع  اام فتحول وا إلى ه  ذه الممارس  ات ، لي   ر  ش الأخ ير إلى أن أطي  اف المجتم  ع الم   اربي 
لام و عل  ى تنوعه  ا الفك  ري لا زال  ة تص  د  الأس  اطير و  ا يض  في علي  ه ط  ابع المنق  ول و ه  و التص  دي  بالإس  

 .  2ال ير المعقول الإاان بالأساطير 

إن النظرة الداخلية لمجتمع الم رب الأوسط تعطينا  اهرة،  ب ن السكان بقدر إاايم بالمعتق دات     
الأسطورية والسحر إلا أيم رفضوها م ن وجه ة الش ريعة و حكمه ا ، إذ اعت برت النازل ة ص ورة للواق ع المع اش  

ن  ون الس  حر و الش  عوذة و أي  ا    اهرة كان  ة منتش  رة ب  ه ح    زم  ن البرب  ر و لع  ل وكي  ف ا  ار  أه  ل الذم  ة ف
 الكاهنة حاكمة البربر كانة ش الأصل مشعوذة . 

                                                           
،ميكروسوسيولوجيا الجراة من خلال الممارسات السحرية و الشعوذية ، لة الدراسات و البحو  سعيد الحسين عبدو   1

  31م، ي2111، فيفري 11عدد الجزائر،  الإجتماعية ،جامعة الوادي،

، كانون 077، عدد  B.E.S.Mبول باسكون ، الأساطير و المعتقدات بالم رب  ، المجلة الإفريقية للقتصاد و الإجتما ،  2
، الجزائر  27، أنظر/ جلول بدوي، تلمسان موطن السحر و الشعر، الأصالة عدد 11،ي 10،يم  0117الثاني 

    371م،ي 0112،
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: أن اليهودي يستح  الضرب الموجع و  بالعودة للفتوح و ما أجاب عنها العقباني على السائل يرد

 . 1السجن الطويل ش القيد

هذه الفتوح دالة على أن الحكم فيها جاء على أس ا  قض ائي ص در م ن المف تي المس لم و طبق ه     
الح اكم أو الس  لطة ، فه ي إذن ر تنظ  ر ك ون اليه  ودي ذم ي يس  توج  مقاض اته عن  د ق ا  خ  اي م ن أه  ل 

أما س احر ملته هذا من جهة ، ومن جهة أخرح نجد الحكم مخالف لما أورده القرطبي ش تفسيره إذ يقول" و 
الذم ة فقي ل يقت ل ... و ق ال إب ن خ  ويز من داد ف م ا إذا ك ان ذمي ا فق د إختلف  ة الرواي ة ع ن مال   فق ال م  رة 

.     لقد اختلفة الفتوح وهذا حس  زمان ومكان الواقع ة ، ور  ا  2يستتاب و قال مرة يقتل و إن أسلم" 
ص ة بالاجته اد ش الم ذه  ، و م ا يهمن ا كان حكم العقباني يرتكز على أقوال أخرح ر ي ذكرها الق رطبي خا

م   ن النازل   ة أي   ا ص   ورت لن   ا القض   اء ش ح     أه   ل الذم   ة ، وهن   اك ن   وازل أخ   رح منه   ا يه   ودي يس   ر  أولاد 
.   إن    اهرة بي  ع البش  ر أو الإل  ار ب  الرقي * ليس  ة جدي  دة عل  ى اليه  ود ، إذ عم  دوا  3المس  لمين و يب  يعهم

وا أيض ا يس رقون أولاد النص ارح و يش ترويم م ن أب اءهم الفق راء و على بيع الرقي  و أس رح الح رب وح   ك ان
كم ا ك انوا يب ادلون مل وك الص حراء مث ل حك ام برن و الخي ول بالعبي د فكان ة    4يبيعويم للمسلمين ش إس بانيا

 .5م01لارة مربحة جدا ،إذ عملة أعداد كبيرة من التجار اليهود على العمل ش هذه التجارة ح  القرن 

                                                           
  211، ي 2 مصدر سب  ذكره ، الونشريسي ، المعيار ، 1
  20،ي0،  ، مصدر ساب  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  2

*الرقي  أو الر  هو حالة أو وضع ش ص تمار  عليه أي من السلطات المرتبطة بح  الملكية و لارة الرقي  هي حيازة ش ص و 
أشكاله المعاصرة، مفوضية الأمم بيعه او مبادلته و جميع أفعال الت لي عنه بيعا او مبادلة ،أنظر/ديفيد فايسبورت ، ،إل اء الر  و 

 13م، ي 2112المتحدة لحقو  الإنسان، الجمعية الدولية لمكافحة الر  ، مطبوعات الأمم المتحدة ، نيويورك و جنيف، 
    231ب  ، ياالونشريسي ،المعيار ،مصدر س 3

  17،ي11م، ي 0111عبد السلام الترمانيني ، الر  ماضيه و حاضره، عار المعرفة ، الكوية ،  4
م ،الساعة 12/11/2102شوهد يوم،  www.elmessiri.comعبد الوهاب الميري، اليهود و اليهودية، موقع :  5

و احمد الحمدي ، تحديد وضعية  011،ي011 ي،2،  ، مصدر ساب   فريقاوصف ا أنظر /الحسن الوزان، د ، 21:23
عبيد توات من خلال الكشف و البيان لأصناف  لوب السودان احمد بابا التنبكتي ،  لة الحضارة الإسلامية ، عدد 

  222م،جامعة وهران ، الجزائر، ي 2102ه/ماي0231،رج  23و22
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كان  ة إجاب  ة القاض  يان عل  ى النازل  ة غ  ير متس  اهلة ف ج  اب أب  و عل  ي ب   ن يقت  ل بالس  يف و أج  اب 

 و لكل و دليله .  1القاضي الثاني ب ن يصل  و يقتل

ت تي نازلة أخرح تستش كل أم ر يه ودي م دعي علي ه م ن قوم ه ش التقاض ي عن د حك ام المس لمين و ك ان     
نص النازلة" سئل اب ن العط ار ع ن جماع ة م ن اليه ود يط البون ش ص ا م نهم  ظ ار و دع اوي و يزعم ون أن 

غ     حاكمت  ه عن  د حك  ام له  م ب  راهين ببين  ة يه  ود ، وي  ذهبون إلى محاكمت  ه ببين  ة اليه  ود،  و الم  دعي علي  ه ير 
.    لقد ك ان اب ن العط ار حاسم ا ش المس  لة 2المسلمين إذ بيده و يقة عربية بعدول المسلمين وا يطلبونه به " 

إذ أج  اب أن  ه إذا أ ه  ر المطل  وب م  ن الو يق  ة ال  تي فيه  ا براءت  ه و أت  ى بش  هود المس  لمين الع  دول ح  وكم عن  د 
ش حين ج اء ن ص ال برز  ش نف   الفت وح  3كامهم من اليهودحكام مسلمين و إن ر يكن لهم رفعه إلى ح

أكثر شرحا حيث قال "...فلا يحكم بحك م المس لمين بي نهم ش م ا لا تظ ار في ه إلا برض ى الخص مين  و زاد 
 .  4بع  أهل المذه  رضي أساقفتهم في ير الحاكم اذن و قال ش المدونة و ترك الحكم خير لهم ..."

لق  د أ ه  رت ه  ذه النازل  ة الن  زا  ب  ين أه  ل الذم  ة ، إذ ك  ل ط  رف يري  د الاحتك  ام لم  ن رآه أه  لا للحك  م ،      
وهذا دليل على نزاهة القضاء الإسلامي آنذاك و لعل الدليل القوي على هذا نازلة أورده ا ال برز  و ه ي أن 

 أيا له و أن بيده سجلا لقاضي الجماعة يهودي طالبته زوجته اليهودية ب شياء ادعتها أيا لأبيها و هو يرح 

 

 

 
                                                           

  231،ي12  مصدر سب  ذكره ،  الونشريسي ، المعيار، 1
  17، ي 01،  الونشريسي ،المعيار ، مصدر ساب    2
  17، ينفسه المصدر  3
  011،ي 017،ي 12ب  ،  االبرز  ، فتاوح البرز ، مصدر س 4
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و و    ائ  منعق   دة ب   الخط الم    ربي و ش   هود المس   لمين ، وأ ب   ة أن قض   اة اليه   ود عل   ى ع   داوة م   ع أبي   ه و ه   ي 

 . 1أيا من غير حكمهم لن ترضى بحكم آخر زعمة أن حقها  بة عندهم )قضاة اليهود( و

ك  ان دلي  ل عل  ى التقاض  ي عن  د القض  اة المس  لمين و ش نف    الوق  ة وج  ود قض  اة خاص  ين ب ه  ل      
الذمة من ملتهم كلف تهم الس لطة ب ذل ، و برجوعن ا لج واب النازل ة نج د أن الاخ تلاف وق ع فيه ا فم نهم م ن 

من رأح أن الحكم يكون لقض اة المس لمين و ه ذا م ا قال ه رأح الحكم يعود لأهل ملتهم من القضاة و منهم 
.     عرف القض اة المس لمون ح الات عدي دة ش القض اء ب ين أه ل الذم ة  و بي نهم و ب ين  2أصبة بن سعيد

المس  لمين  ح    ش المش  ر  ، حي  ث ج  اءت نازل  ة ش ب  لاد الخلي  ل أن " نص  راني ذم  ي ع  لا بن  اءه عل  ى ج  اره 
فه  ذه النازل  ة قض  ة ب  الحكم ال  ذي ص  در م  ن  3ب  ل حك  م الح  اكم علي  ه باله  دم "المس  لم ي باع  ه م  ن مس  لم ق

 قا  المسلمين  وهذا دليل على أن معظم القضايا كانة ترفع للقضاة المسلمين . 

لقد عكسة النوازل الفقهية المتعلقة بالحياة اليومية لأه ل الذم ة الواق ع الاجتم اعي ال ذي مي زهم     
حاول من خ لال ط رح الفت اوح تبي ان الص واب م ن الخط   ش الحي اة اليومي ة ،  داخل  تمع إسلامي محاف  ،

س  واء م  ن ناحي  ة المل  ب  و الطع  ام أو المناس  بات و الأعي  اد و الج  وار و ح    المنازع  ات القض  ائية ، ك  ل ه  ذا 
 أعطته لنا النازلة الفقهية ، بكل موضوعية  ردة . 

  

 

 
                                                           

  011، ي نفسه المصدر  1
  011، ي 011ي   البرز ، فتاوح البرز  ،مصدر سب  ذكره  2
م، 2101ه/0230العلائي أبي سعيد صلاح الدين ، الفتاوح المست ربة ، تحقي  عبد الجواد حمام ، دار النور ، سوريا، دمش  ، 3
 10،ي10ط
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 الثالث: نوازل أهل الذمة في الحياة الاقتصادية المبحث     

 

سنس  تعر  ش ه  ذا المبح  ث مختل  ف من  احي الحي  اة الاقتص  ادية ال  تي مي  زت ه  ذه الفئ  ة ، ك  البيو  و 
الجزية و المعاملات المالية ، و التي ستحدد لنا كيف تعامل المسلمون ش الجان  الما  الاقتصادي مع غيرهم 

 وهذا  من خلال العناوين ا ورية التالية : 

 الجزية -

 المعاملات المالية -

 نوازل الأحبا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةو الدينية لأهل الذم الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
 / الجزية:4

إن الاقتص   اد ش الم    رب الأوس   ط عموم   ا إعتم   د عل   ى مص   ادر متنوع   ة ،كان   ة الدول   ة أو     
المجتم  ع ،فكان  ة الض  رائ  و العش  ور و الزك  اة و الس  لطة حريص  ة عل  ى تس  يير هات  ه العائ  دات وف    م  ا    دم 

،كله  ا مص  ادر لبي  ة م  ال المس  لمين و الجزي  ة باعتباره  ا ج  زء م  ن هات  ه الم  داخيل  1ال ن  ائم إض  افة إلى الجزي  ة
 ،حاولة السلطة إست لالها أحسن است لال ، فالنصوي النوازلية أمدتنا بعدة نوازل ش هذا الش ن . 

جاءت نازلة ضمن  نازلة بناء الكن ائ  ، وه ي م ن ح   الإم ام إس تبدال الجزي ة بض عف الص دقة    
"...فيكون ما ي خذه جزية بتس م الص دقة ،في خ ذ م ن     م ن الإب ل ش اتين و م ن     و عش رين ابت ني 

م ا س قي  مخ ا    وم ن عش رين دين ارا ، دين ارا وم ن م ائتي دره م عش رة دراه م و و ا س قته الس ماء الخم   و
 .  2بآلة العشر و ي خذ من سة و  لا ين لبون "

وه ي مقاب ل م ا يؤدي ه المس لمون م ن 3تعتبر الجزية المسا ة المالية التي يق دمها أه ل الذم ة للدول ة الإس لامية   
، فمي زان ال دفع م ن زي ادة أو نقص ان عل ى أه ل الذم ة 4زكاة ، و تساهم الجزي ة بش كل كب ير ش العوائ د المالي ة

د لمب  دأ المش  اركة المالي  ة م  ن قب  ل م  واطني الدول  ة ، وف    عدال  ة الإس  لام ، وش ه  ذا يق  ول اب  ن عاب  دين أن عائ  
 ة. ، وبذل  كان لها مسا ة إقتصادية كبير  5مصرف الجزية كسد   ور و بناء قنطرة أو جسر

                                                           
الجزية مبلة من المال يؤخذ من أهل الكتاب و المجو  بدار الإسلام ش كل عام ، وهي مشروعة بالكتاب و السنة ،أنظر/ عدنان  1

الجوزية ،أحكام   القيم  ، و إبن121، ي0ه، ط0222الجوزي ، القاهرة،  محمد أمامة ،التجديد ش الفكر الإسلامي ،دار إبن
  13،و الفصل الأول ي 11ب  ، ي اأهل الذمة ، مصدر س

  232،ي 12  مصدر ساب ،  الونشريسي ، المعيار ، 2
  71م، ي 0111، إبراهيم يوسف يوسف ، النفقات العامة ش الإسلام ، دار الكتاب الجامعي ، الإمارات العربية المتحدة 3
  71م، ي0111منذر قحف ، دور السياسات المالية و ضوابطها ش الإقتصاد الإسلامي ، دار الفكر المعاصر، لبنان،  4
عامر محمد نزار جلعوط ، حقائ  و مفاهيم عن الجزية ش الإقتصاد الما  الإسلامي ،  لة الإقتصاد ، جامعة الزقازي  ، مصر،  5

   12م، ي 2112، 11عدد 

                                                                                               804 
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إن م  ا ج  اء ب  ه المعي  ار م  ن وج  ه إس  تبدال الجزي  ة بالص  دقة يظه  ر الأ ي  ة البال   ة  ك  ان له  ا ، فه  ي تس  اهم ش 
الاقتصاد ا لي ، و ش نوازل الجزية للذميين جاءت نازلة عند البرز  ،حيث سئل الل مي عن يه ود إفريقي ة 

 ئ . 1م ،جاءت أقل من أربعة دنانير هل اضي ذل تؤخذ منهم الجزية جملة لو مضة على عدده

ه  ذه النازل  ة ج  اءت ش ح    يه  ود الم   رب الإس  لامي ، والس  ائل يستفس  ر ع  ن قيم  ة الجزي  ة فيجي    
الل مي* أن مقدار الجزية تتراوح فيما ذكره السائل لأنه لي  هناك قدوة ، فتذا أخذ من الموسر أربعة دن انير 

تكشف لنا القدرة المالية التي كان أهل الذم ة يتمتع ون به ا ، حي ث أن أربع ة ، فهذه النازلة  2فقد خفف عنه
دنانير كانة كافية كمقدار للجزية وبذل  كان ما اكله اليهود خلال الع ام م ن أم وال أحس ن و أفض ل م ن 

 مقدار أربعة دنانير.

ة أن السلطة ر تتهاون ش اعتبرت الجزية من المصادر التمويلية للاقتصاد ا لي ،إذ بينة لنا النازل   
جمع الجزية و لو كان ذل  بت يير المسمى لها كالصدقة ، وهذا لأ يتها ، إضافة لذل  كشفة الراح ة المالي ة 

 التي كان يتمتع بها اليهود و هذا  قدار الجزية التي كانوا يدفعويا .  

 

 

                                                           
  22،ي 12ب  ،  االبرز  ،نوازل البرز  ، مصدر س 1
 22المصدر نفسه ،ي  2

الم رب ، و قد اعتمد عليه خليل ش *عبد الله بن محمد بن علي الل مي ، من فقهاء المالكية ،باعث الحركة العلمية ش بلاد 
 12،   ،مصدر ساب  ه ، أنظر / القاضي عيا ، ترتي  المدارك و تقري  المسال 211مختصره و له كتاب التبصرة ، توش سنة

،أنظر/ ابو بكر محمد الأموي الاشبيلي ،فهرسة الاشبيلي، دار الكت  العلمية، لبنان، بيروت، 011 ،ي
و ابن عبد المل  الاشبيلي، الذيل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة، تحقي  احسان  ، 12،ي 10م،ي0111ه/0201

 771، ي 10،   10م،ط2102ه/0233عبا ، دار ال رب الإسلامي، بيروت ،لبنان، 
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 / المعاملات المالية : 2

إذ كان   ة ت   ارة البي   ع و الش   راء و ت   ارة  تع   ددت مع   املات أه   ل الذم   ة م   ن خ   لال الن   وازل ،    
أخرح معرفة حكم معاملة مالية كالربا ، فنجد نازلة حول حكم معامل ة اليه ود ، فج اءت نازل ة ح ول ج واز  

ئ .   إن اليه   ود ش الق   دم ر يكون   وا ل   ارا ب   ل  1معامل   ة اليه   ود ب   البيع و الش   راء م   نهم و الاس   تدانة أم  لا
خاص ة ش ب لاد  2م ع م رور ال زمن أوج دوا لأنفس هم مكان ا مرموق ا ش التج ارةمتطفلين عل ى التج ارة ، ولك ن 

الم  رب الإس لامي و الأن دل  ب  ل امتهن وا ع دة مه ن كم  ا أش رنا س ابقا ، و بحك م الممارس  ة كون وا خ برة كب  يرة 
ول دها  بعث ة 4المصرية أن عائلة يهودية من المهدية 3أفضة لولوجهم إلى المجال بنجاح ، فتذكر و ائ  الجنيزا

 لكس  الخبرة من القاهرة. 

من خلال تل  النازلة يظهر أن اليهود تحكموا ش التجارة الداخلية و أصبحوا يقرضون السكان ،   
 فالسائل يبحث عن الحكم الشرعي من خلال المعاملات التجارية . 

 

                                                           
 222،ي11 مصدر ساب ، ،المعيار ، الونشريسي  1
 072ي و "ل"  م، ي0111حسن  ا ا ،اليهود ليسوا لارا بالنش ة ، دار الإتحاد العربي للطباعة ، مصر،  2
ش مدفونة الجنيزة أو الجنيزا كلمة تشبه الكلمة العربية جنازة وهي من الدفن ، هي  مو  الو ائ  التي وجدت ش كني  بن عزرا  3

م ، وقد تنوعة النصوي فيها من عدة فنون كتعداد 00ألف و أقدمها كان يعود للقرن 211حيث قدر عددها  بالقاهرة 
العقاقير إلى فن الموسيقى و بع  المواضيع كالشعر العبري و الأدب و ح  عقود الزوا  ، وتضم أيضا العديد من المعلومات عن 

بالمائة منها محفو ة  كتبة جامعة  11لتاري  اليهود ش العصور الوسطى   و  نظام الحياة اليومية لليهود وبذل  تعد مصدرا هاما
أكسفورد بتنجلترا ، أنظر / محاسن محمود الوقاد ،اليهود ش مصر المملوكية ش ضوء و ائ  الجنيزة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 01،ي07،ي01م، ي0111،مصر ،
ه و هي على ساحل المتوسط عليها سور عال 313 تون  حاليا ، أسسها المهدي سنة المهدية مدينة بتفريقية بالم رب الأد  4

و حسن حسني عبد  221، ي11 مصدر ساب  ،محكم وكانة عاصمة الفاطميين ،أنظر / ياقوت الحموي ،معجم البلدان، 
  11م،ي 2110الوهاب ، خلاصة تاري  تون ، دار  الجنوب للنشر، تون ، 

                                                                     001 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
لقد جاء ن ص الج واب : أن ه إذا اش ترح وب ا  اليه ود عل ى م ا   وز ش رعا و لا يعم ل مع ه برب ا ولا بوج ه لا   

.  لق د تمتع ة فئ ة التج ار بوض عية ديني ة ي مره ا روح التس امح ، 1يسوغ ش الشر  فذل  حلال طي  س ائة
ة خاص  ة عل  ى م  دن الس  احل، حي  ث ك  ان التج  ار اليه  ود فك  انوا أكث  ر حري  ة ش التج  ارة و المع  املات المالي  

و ش بع  الأحيان إتصلوا بالخليفة الموحدي لتسهيل معاملاام  2يشكلون  موعة لارية قائمة حول البحر
.    تنوع ة الن وازل الخاص ة بالش راء و البي ع و ه ذه الم رة كان ة نازل ة ح ول ج واز ش راء مس لمة و  3التجارية

واب أن العت   ابة و الولاء يكون للمسلم و إذا أرادت الخرو  من عنده فه ي ح رة عتقها ، فكان نص الج
 .  4تذه  أين شاءت

كانة هذه النازلة حول بيع و شراء الرقي  ، ولعل من مدن الم رب الأوسط التي اشتهرت ب سوا     
أش رنا س ابقا أن اليه ود  الن اسة و بيع العبيد و الإااء وهران وهذا لتط ور ه ذه التج ارة م ع الس ودان ،حي ث

نشطوا ش هذه الحرفة  ،إلا أن هذه النازلة  تطلعنا على أن النصارح كان لهم حضور أيض ا ش ه ذه الحرف ة ، 
ولا نخر  من باب المعاملات،  فقد وجدت نازلة أخرح ح ول ج واز الص لاة ش   وب نص راني ، حي ث س ئل 

  ت س لهئ ف ج اب أن ه إذا ر يعل م أن ه نص راني أو ابن مزين عمن اشتري   وب نص راني فقي ل لا تص لي ب ه ح 
 .  5لبسه نصراني رد  ، وإن علم بذل  فلي  جهله يوج  رد ه

إن هذه النازلة تكشف بيع أه ل الذم ة للألبس ة و الأقمش ة ش المجتم ع ، وه ي مهن ة أخ رح عم ل    
 فيها النصارح ، رغم أن بيع الأقمشة و الكتان اشتهر عند اليهود غالبا. 

 
                                                           

 222الونشريسي ، مصدر سب  ذكره ، ي 1
  207،ي0م  2112عبد العزيز فيلا  ، تلمسان ش العهد الزياني ، موفوم للنشر و التوزيع ،الجزائر ،  2
 11،ي  ساب إبراهيم القادري بوتشي  ،تاري  الم رب الإسلامي ،مرجع  3
  213،ي12 مصدر ساب  ، الونشريسي،المعيار، 4
  13،ي 11المصدر نفسه،  5
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
هن  اك نازلت  ان ش الأن  دل  ح  ول ج  واز بي  ع أص  ول الك  رم للنص  ارح و بي  ع اللع    المص  نوعة ل  رأ   

 . 1السنة و كلتا المس لتين رأح ابن رشد حرمتهما 

لقد وصل أهل الذمة إلى مرات  عالية ش المجتمع سواء خلال العهد المرابطي كما أشرنا سابقا أو    
العه  د الموح  دي و ح    الزي  اني ، ولع  ل النازل  ة ال  تي ج  اءت ش حك  م ت  و  يه  ودي  الص  رف ش بي  ة م  ال 

دراهم المقبوض ة و المسلمين لدليل على ذل  ، فق د س ئل ع ن يه ودي و  ص رفا لبي ة م ال المس لمين لي زن ال 
ئ .  كان  ة مهن  ة ض  رب الس  كة و م  ا تعل    ب  النقود ش عه  د الزي  انيين  2المص  روفة و ينق  دها ،ه  ل تح  ل توليت  ه

، فه ي ال تي كان ة تت ولى ض رب الس كة  وك ل م ا  3بتلمسان تحة رعاية  عائلة إبن ملاح القادم ة م ن قرطب ة
ال  تي وص  ل إليه  ا أه  ل الذم  ة ح    أص  بحوا ش أعل  ى تعل    به  ا ،  رغ  م ذل    فالنازل  ة بين  ة لن  ا الدرج  ة العالي  ة 

 المناص  المهمة ش الدولة .

ج  اء ج  واب الفت  وح ب   ن لا يح  ل توليت  ه ولا    وز إبق  اؤه فيه  ا و لا يح  ل إعتم  اد قول  ه ش ش  يء م  ن   
.   ت   تي نازل  ة أخ  رح ح  ول المع  املات المالي  ة و ه  ي ح  ول حك  م مبايع  ة أه  ل الكت  اب، جوازه  ا م  ن 4ذل   

عدم    ه، ف ج    اب أن دراه    م مباح    ة لن    ا والطع    ام و نح    وه ...بخ    لاف المص    حف و الخي    ل و م    ا في    ه مض    رة 
 م ، ر ا هذه النازلة تعك  وفرة مال أهل الذمة و قدرام التجارية حيث ازدهرت مشاريعه5للمسلمين

 

 

                                                           
  71، ي 17المصدر الساب ، الونشريسي، المعيار،  1
  317،ي02  ،  صدر نفسه  الم 2
 021، ي 022، ي 11،   ساب  إبن خلدون ، تاري  العبر  ، مصدر  3
  317ب  ، ياالونشريسي، المعيار، مصدر س 4
  013،ي 11المصدر نفسه ،  5
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ونلح     أيض   ا أن المف   تي لا يق   ر أو لا ي   ذه  ب   الإقرار ل   بع  الس   لع   1التجاري   ة ش مختل   ف الس   لع
 .  2يةالتجارية لأهل الذمة ببيعها للمسلمين كي يحف  هيبة المسلم ش دينه ولا يرضى له الدن

شكلة نوازل المعاملات المالية ب اختلاف أحكامه ا الواق ع التج اري المع املاتي لأه ل الذم ة داخ ل   
 تم  ع الم   رب الأوس  ط ، و بين  ة ص  ورا مختلف  ة له  ذا التعام  ل الإقتص  ادي ،إض  افة إلى أي  ا بين  ة س  يطرة أه  ل 

 ة المالية آنذاك . الذمة على بع  المعاملات التجارية ، و تصدرها مكانا مرموقا ش الهيئ

 /  نوازل أحباس أهل الذمة : 4

إن الدور الذي لعبته الأحبا  أو الأوقاف كان مهما س واء م ن الناحي ة الاجتماعي ة كت وفير     
كالمس ا ة المالي ة ش بي ة الم ال أو ح   عوائ د 3أماكن الرعاية للفقراء و المساكين أو من الناحي ة الاقتص ادية 

أو الوق ف س واء الخاص ة  4و المعي ار ق د احت وح عل ى ن وازل عدي دة ش قض ية الأحب ا  مالية تذه  للدول ة ،
بالمس  لمين أو ب ه  ل الذم  ة .    ج  اءت نازل  ة ش المعي  ار ح  ول أحب  ا  أه  ل الذم  ة ،حي  ث س  ئل القاض  ي أب  و 
الفض  ل عي  ا  ع  ن أحب  ا  حبس  ها النص  ارح عل  ى كنيس  ة له  م وبق  ي القسيس  ون يس  ت لويا إلى أن أجلاه  م 

  فرد  المسلمون الكنيسة مسجدا ...فبقية الأحبا  المذكورة على ما كانة عليه يك  منها المسجد الأمير

                                                           
،  لة آفا  الثقافة و الترا  ، الإمارات  "قراءة ش التجربة التار ية للم رب الإسلامي"آحميدة النفير ، المعيار و الهوية و الحوار 1

  71م، ي0117،  02العربية المتحدة ،دبي ، عدد
، 11عدد  لة آفا  الثقافة و الترا ،مرجع سب  ذكره ،نور الدين طوابة ،ملامح عن واقع الأقليات ش الم رب الإسلامي ، 2

  99 ي، م2111

  212،ي 10م، ط2111ه/0231القاهرة ،  ،،دار الكتاب الحديثر الإسلامي حسن العيدرو  ،الم رب ش العصمحمد 3
الأحبا  أو الأوقاف وهي حب  العين على مل  الواقف عن طري  التملي  أو التصد  بالمنفعة على الفقراء أو صرفها ش  4

وم الوقف كمؤسسة أوجه الخير و إنتشر إسم الوقف ولا تزال تسمى ش الم رب العربي أحباسا ،أنظر/ بن عمار بوضياف ،مفه
و سفيان شبيرة ،آ ار الش صية  21،ي 21م، ي2101مالية ش الفقه الإسلامي و التشريع ،دار الهدح ،عين مليلة، الجزائر، 

  11م،ي 2101/2100الاعتبارية للوقف ، رسالة ماجستير، جامعة الامير عبد القادر ،قسنطينة ، 
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لبي   ة م   ال المس   لمين ب    ير إذن  و يس   ت ل الأئم   ة الب   اقي ...إلى أن ق   ام عام   ل بي   ة الم   ال لض   مها

 ئ .  1الأمير...فهل  وز ذل  له

إن المض    مون الاقتص    ادي للأوق    اف أو الأحب    ا  المباش    رة كالمس    جد تق    دم خ    دمات مباش    رة ،      
كالمدرس  ة أو المستش   فى ، وه   ذه الخ   دمات المباش   رة تمث   ل الإنت   ا  الفعل   ي أو المن   افع الفعلي   ة لأعي   ان الأم   وال 

إنت اجي ا دف إلى تق دم الوقفية ، و تمثل الأصول الثابت ة الإنتاجي ة المتراكم ة م ن جي ل لجي ل فه ي رأ  م ال 
، وبق  در م  ا أعطت  ه لن  ا النازل  ة ح    ش أن الأم  وال الوقفي  ة كان  ة تص  رف ش دف  ع 2س  يل أو ف  ي  م  ن المن  افع

روات  الأئمة و التي كانة السلطة ش غنى عنها ، إلا أيا أمدتنا كذل  بظاهرة ضم الأموال الوقفية الخاصة 
على وفرة العوائد من الحب و  .   أم ا ن ص الج واب فك ان ب ن ه  ب هل الذمة لبية مال المسلمين ، وهذا دليل

لا حرمة لأحبا  أهل الذمة ، وأنه كان أمرا حسنا عندما حولة الكنيسة مسجدا و أن ما كانة للكنيس ة 
من أحبا  فهي لبية مال المسلمين ،أما إذا انتفع بها المسجد ش البناء و الإمام ش الأج رة فه ذا م ن النظ ر 

  .3السديد

ر يتوق   ف ال   نص الن   واز  هن   ا ،ب   ل ج   اءت نازل   ة أخ   رح و لك   ن ش الأن   دل  ح   ول تحب   ي  اليه   ود عل   ى   
 . 4مساجد المسلمين و كان جواب أبو عمران ب نه لا  وز

فه   و مؤسس   ة مالي   ة  5الوق   ف وم   ا ا   ده م   ن خ   دمات خيري   ة للن   ا  و للفق   راء ل   ه أ ي   ة بال    ة    
 يهودي حب  على عقبه وجعل المرجع لفقراء المسلمين ، و سئل إبن  و هنا تعترضنا نازلة حول 6إجتماعية

                                                           
  13، ي 11  مصدر ساب ،  الونشريسي ، المعيار، 1
  88 ،ي12م، ط2117ه/0221منذر قحف ، الوقف الإسلامي ، دار الفكر ،دمش  ،  2

  12،ي 13، ي11 مصدر سب  ذكره ، الونشريسي، المعيار ، 3
  71، يالساب  المصدر الونشريسي، المعيار،  4
  12ب  ،ي االسياسات المالية و ضوابطها ش الإقتصاد الإسلامي ، مرجع سمنذر قحف، دور  5
  01ب  ، يامنذر قحف ، الوقف الإسلامي ، مرجع س 6
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س هل*  ع  ن يه  ودي ح  ب  عل  ى بنت  ه عق  ارا و عل ى عقبه  ا ف  تذا انقرض  وا رج  ع حبس  ا عل  ى مس  اكين 

 وز لأحباس هم ال تي حبس وها عل ى وج ه التق رب إلا م ا   وز للمس لمين ، فكان نص الجواب لا  1المسلمين
 ش أحباسهم.    

أقر إبن عتاب أن تحبي  المسلم لجنته جائز و بيع اليهوديان للمسلم جائز ولا قيام لليهودي على   
ح ب   ، وه ذا م ا ج اء كنازل ة لإب ن عت اب ح ول مس لم 2الأحبا  ولو كانة له أورا  لأن نفاذ البي ع ق د  

جنة بعدما اشتراها من يهوديان ،لي تي يهودي و يطال  بها زاعما أن أحد ا حبسها على أولاده و لي  له 
.لقد  أ هرت نوازل الأحبا  الخاص ة ب ه ل الذم ة  ال دور الكب ير للمس جد  3فر  و بذل  تؤول لهذا المدعي

، وكيف سا ة الأموال الوقفية ش خدمة المجتمع ، إضافة إلى روح التسامح التي  ه رت عن د بع   اليه ود 
 ش تحبي  أموالهم على المسلمين ما يعك  التعاي  الحاصل بين الأقليات الدينية و المسلمين. 

 

 

 

                                                           
  11،ي 11الونشريسي، مصدر سب  ذكره،   1

ه 271م ، و رحل إلى سبتة 0122ه /203، ولد بجيان سنة 0113ه/217الجياني،  ت*القاضي عيسى بن سهل الأسدي 
ه ،من مؤلفاته الإعلام بنوازل الأحكام، أنظر / 217ي رجع للأندل  و قد تولى القضاء ب رانطة زمن المرابطين ، توش سنة 
و ابن فرحون المالكي،  21،ي 01م،  2110ه/0222الذهبي محمد بن أحمد ، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة ، لبنان، 

الديبا  المذه  ش معرفة علماء أعيان المذه ، تحقي  محمد الاحمدي أبو النور ،دار الترا  للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، 
و أبي القاسم  ابن بشكوال، الصلة، صححه وراجعه عزت العطار ،مكتبة الخانجي ، القاهرة، مصر ،  10و ي 11،ي 12، 

  201،ي10، 12م، ط0112ه/0202
  231،ي 11،  ذكره الونشريسي، مصدر سب   2
  231 ،ينفسه المصدر  3
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 المبحث الرابع :الحياة الدينية لأهل الذمة من خلال النوازل           

تعت  بر الحي  اة الديني  ة او الطق  و  التعبدي  ة ال  تي ك  ان اه  ل الذم  ة يقوم  ون به  ا داخ  ل المجتم  ع المس  لم    
 مثيرة  للجدل ش المدونة النوازلية ،حيث تراوحة بين الس ؤال ع ن احقي ة تل   الممارس ات كبن اء الكن ائ  و
الام  اكن التعبدي  ة أو ح    مس   لة الج  دل ال  ديني المتمث  ل ش المن  ا رات و سنس  تعر  ذل    م  ن خ  لال النق  اط 

 التالية: 

 نازلة يهود توات  -

 المنا رات الدينية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
 الحياة الدينية لأهل الذمة من خلال النوازل  المبحث الرابع :

إن الممارسات الدينية لأهل الذمة قد كفلته ا الش ريعة الإس لامية ، فه م أح رار ش العب ادة و     
، فالنص النواز  قد أمدنا بنوازل عدة ح ول حي اام  1لا اكن منعهم من ت دية شعائرهم الدينية الخاصة بهم

 الدينية و هذا ما سنتطر  إليه . 

 / نازلة يهود توات : 4

اعت  برت نازل  ة يه  ود ت  وات ، الخ  ط المفص  لي ب  ين أه  ل الذم  ة و المس  لمين ش ب  لاد الص  حراء      
الاهتم  ام به  ا س  واء م  ن ،حي  ث دار عل  ى نازلته  ا ج  دل واس  ع امت  د ح    عص  رنا الح  ديث، وه  ذا م  ا أدح إلى 

الناحية التار ية ، علاقة اليهود وواقعهم ش  تمع  الصحراء أو الفقهية كجواز بقاء يهود ت وات و الح   له م 
ش وارس   ة ش   عائرهم ، وقب   ل إس   تعرا  ن   ص النازل   ة ،       التعري   ف ب   تقليم ت   وات ال   ذي احتض   ن النازل   ة و 

 نه. التطر   لأهم العناصر البشرية التي كانة تكو 

 أ/  إقليم توات : 

ر يتف     المؤرخ   ون و الب   احثون ح   ول أص   ل مح   دد لتس   مية "ت   وات" حي   ث ينس   بها الرص   ا       
،بينم  ا ي  رح ال  بع  أص  لها  2لإح  دح قبائ  ل البرب  ر إذ يق  ول" ... وم  نهم طوائ  ف الط  وار  و لمتون  ة و ت  وات"

 وات أصلها تكروري* ويعني نوعا من أما عبد الرحمن السعدي فرأح أن ت 3بربري و تعني الأماكن المن فضة

                                                           
، 21، 21ب  ، عدداآفا  الثقافة و الترا  ،مرجع س محمد الروكي ، حقو  الأقليات غير المسلمة ش المجتمع الإسلامي ، لة 1

  31م، ي2111
  021م، ي0117محمد الأنصاري الرصا ، فهرسة الرصا ، تحقي  محمد العنابي، المكتبة العتيقة ،تون ،  2
 13م،ي 2101/2100زهير قزان، حاضرة توات المالكية ،ماجستير، جامعة أدرار،  3

*بلاد التكرور هي الإقليم ال ربي من الجنوب السوداني و أهم مدنه كانوا و تمبكتو ،أنظر/ محمد بلو عثمان فودي، إنفا  الميسور 
  21،ي 10م،ط0117ش تاري  بلاد التكرور ،تحقي  بهيجة شاذ ، مطبعة المعارف الجديدة ،الم رب، الرباط، 
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
المر  ،فقد أصيبة جماعة لأحد سلاطين إمبراطورية  ما   ر  إسمه توات ف طلقوا التس مية عل ى 

، أما بع  المؤرخون فيرون أن أصل الكلمة توات أصلها أعجمي أطلقة  1تل  المنطقة التي أصيبوا فيها به
 . 2على إحدح بطون لمتونة

 ب/ الموقع الجغرافي : 

أي جن   وب الم    رب الأوس   ط و  3يتوس   ط إقل   يم ت   وات الجه   ة ال ربي   ة م   ن الص   حراء الك   برح   
 .  5( ،توات الوسطى ،تيدكلة4يتشكل من  لا  وحدات أساسية :تينجورارين )قورارة

شم  الا إلى زاوي  ة الرك  اني جنوب  ا ، ويح  د ت  وات م  ن الناحي  ة  6ات  د إقل  يم ت  وات م  ن قص  ر عري  ان ال  رأ 
و وادي الساورة و عر  الراوي و من الناحية ال ربية وادي 7الشمالية  العر  ال ربي الكبير و منطقة تيكورارين

 ب ة مكرغان و تنزروفة .  و جنوب شرقها س 2و شر  توات هضبة تادمية و منطقة تيديكلة 1مسعود

                                                           
  11،ي م0110عبد الرحمن السعدي ،تاري  السودان، تحرير هودا  و بنوة، مكتبة أمريكا و الشر ، باري ،  1
رسالة م، 01ه/11عائشة بوشقيف، الدور الفكري  مد بن عبد الكرم الم يلي لإقليمي توات و السودان ال ربي خلال القرن  2

  12م، ي 2102/2103ماجستير ،جامعة تلمسان، 
 م، ي "م" 2102م/2100ه ،ماجستير ،جامعة تلمسان، 01-11سالمي زينة، الحركة العلمية ش إقليم توات خلال القرون  3
لمواشيهم و حف  كلمة معربة من الأصل البربري تينجورارين و التي تعني الت ييم فالزناتيون الأوائل كانوا رحلا فبنوا أطوا   4

و  خيراام ، أنظر / بليل رشيد، قصور قورار و أوليائها الصالحين ش الم  ور الشفاهي و المناق  و الأخبار ا لية ،ترجمة الحميد بوراي
و الصحراء الم ربية عبر التاري ،  لة دعوة الح ،  31،ي 31م، ي 2111، 13مركز البحو  ش عصور ما قبل التاري  ،عدد 

   02،ي 071ة الشؤون الاسلامية الم ربية،  ،مرجع سب  ذكره، عدد وزار 
 سالمي زين  ،الحركة العلمية ش إقليم توات، مرجع سب  ذكره، ي "م"  5
عريان الرأ  هو الشي  محمد بن الصا  تلميذ سيدي أبي الرواين دفين مكنا  ،أنظر/ أبوسار العياشي، ماء الموائل ، دار  6

  21،ي م0111 الم رب،  لطباعة ، الرباط،ال رب للنشر و ا
 منطقة م هولة بعيدة بحوا  مائة ميل شمال شر  تسابية ،سكايا أغنياء وقد كانوا لارا ، وتعني الكلمة معسكرات ، 7

  033،ي 10ب  ،  اأنظر /الحسن الوزان، وصف إفريقيا ، مصدر س
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
 3درج ة شم الا 31و  27غربا و بين دائ رتي ع ر   2شرقا و 0إذن هو فلكيا يقع بين خطي طول 

 .  4متر311و 211و متوسط ارتفاعه عن مستوح سطح البحر مابين 

بعد إس تعرا  الموق ع الج  راش ، و أ يت ه ش ص حراء الم  رب الأوس ط نتط ر  إلى التك وين البش ري ال ذي مي ز 
 الإقليم و أهم العرقيات التي سكنته . 

تن  و  إقل  يم ت  وات  جموع  ة س  كانية مختلف  ة فض   م ع  دة فئ  ات    ا  ج/ التكوين البشري لإقليم توات : 
 فيها أهل الذمة أو اليهود . 

هم السكان الأصليين لتوات و يرجع تواجدهم إلى ما قبل  يء الإسلام بقرون ، و    / البربر: 4
من بني عبد ال واد و ب ني م رين و نظ را لت وفر الس كينة و الأم ن و  5أهم القبائل التي سكنة هذا الإقليم زناتة

 سكنوه .  6بعد الإقليم على السلطة السياسية ش الشمال

                                                                                                                                                                                     
يتكون من واديان )وادي قير و وادي زوزفانة عند فجي  يتجه نحو الجنوب و هناك يسمى وادي الساورة و يصل كرزاز ليتجه  1

نحو ال رب بتلاه م اير ولما يصل للجنوب يطل  عليه وادي مسعود ،أنظر / فر  محمود فر  ، إقليم توات خلال القرنين الثامن و 
  12م، ي 0111الوطنية للكتاب ،الجزائر،  التاسع عشر الميلاديين ،المؤسسة

منطقة شاسعة بين الهقار منها شرقية وعاصمتها عين صا  و غربية عاصمتها أولف ،أنظر /عائشة بوشقيف، الدور الفكري  2
  08  مد بن عبد الكرم الم يلي ، مرجع سب  ذكره،ي

ربي ، دمش ، المصون للسمين الحلبي ،  لة الترا  الع مزيل  عاشور، الشي  بن عمر التنلاني و منهجه ش تل يص الدر 3
، 2111، أنظر/ محمد صا  حوتية ، توات و الأزواد ، دار الكتاب العربي، القبة ، الجزائر ،  011م، ي2111، 011عدد
   21،ي 10 
 ب  ، ي "ي" اسالمي زين ، الحركة العلمية ش إقليم توات، مرجع س 4
صولات و منهم البران  ككتامة و صنهاجة و مصمودة و أورية ، أنظر/ إبن حزم الظاهري ،جمهرة  زناتة هو شانا بن يحي بن 5

  211، ي 11، طم0172أنساب العرب ،تحقي  عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، 
،  0111، أفريل 22د ان  و المظهر الإجتماعي لسكان الم رب،  لة الأصالة ،الجزائر،عدبر موسى لقبال ،البتر و ال 6

  072،ي070ي
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 لقد عمل البربر على زراعة الأر  و هذا لوجود المياه و كذل  مارسوا التجارة و حرفة  الرعي .   

بعد سقوط دولة المرابطين هاجرت قبائ ل لمتون ة إلى ت وات فس كنوا تمنط يط و أسس وا القص ور و ك ان 
 .  1القبائل أولاد يعقوب و أولاد يحي أهم هاته

إن اله   دف الرئيس   ي لوص   ول الع   رب لمنطق   ة ت   وات ه   و نش   ر الإس   لام ، وك   ذل  التج   ارة ،  /العرب: 3 
م ، وه   ذا ش ش   كل جماع   ات و 03ه/11وب   الرجو  إلى ت   اري  دخ   ولهم للقل   يم ك   ان ذل     مطل   ع الق   رن 
الحس  ين و الحس  ن رض  ي الله عنهم  ا و ق  د  هج  رات ، وم  ن أ ه  ا هج  رة الأش  راف ال  ذي يتص  ل نس  بهم إلى

، و  2ق  دموا م  ن الم   رب الأقص  ى ، فحض  وا  ب  الاحترام و ه  ذا ل  لر  ال  ديني و البع  د القدس  ي للرس  ول "ي"
كذل  عرف الإقليم قبائ ل أخ رح منه ا قبائ ل المعق ل ال ذين دخل وا م ع الهج رة الهلالي ة و ق د اس تقروا بقص ور 

 . 3فة و ال سل ....توات و من أ هم الجعاونة و المطار 

كم  ا اس  تقر ب  الإقليم ع  رب القدوي  ة ال  ذين اس  تقروا ش  ر  ت  وات بع  د  ي  ئهم م  ن الحج  از و آخ  رون 
 . 4قدموا من تافيلالة و كان أهم نشاط العرب ش توات الزراعة فحفروا ا بار و مارسوا التجارة 

فئة الزنو  أو العبي د و ر يقتصر إقليم توات على البربر و العرب فحس  بل ضم فئة أخرح و هي 
 هم قسمان: 

 

 
                                                           

  02ب  ، ي اعائشة بوشقيف، الدور الفكري  مد بن عبد الكرم الم يلي، مرجع س 1

مقلاتي عبد الله و محفو  رموم، دور منطقة توات الجزائرية ش نشر الإسلام و الثقافة العربية، وزارة الثقافة ، الجزائر،  2
  32م،ي 2111

  11،ي 17،  ساب إبن خلدون ، العبر، مصدر  3
  03ي  مرجع ساب  ، عائشة بوشقيف، الدور الفكري  مد بن عبد الكرم الم يلي، 4
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 أ/ الزنوج: 

يع  ود تواج  دهم إلى أزمن  ة بعي  دة حي  ث أش  رنا س  ابقا أن اح  د الس  لاطين أص  ي  رجال  ه    ر  ش   
المنطق  ة فاس  تقروا به  ا م  ع جمل  ة م  ن العبي  د ، وق  د ذك  ر الس  عدي ذل    ، و م  ع الوق  ة تزاي  د ع  ددهم نتيج  ة 

س  وا ع  دة أنش  طة  التج  ارة ب  ين الأق  اليم الش  مالية و ب  لاد الس  ودان ال   ربي، و ر  ل  وا قص  ور ت  وات م  نهم فمار 
كش     ا ب   ار و رع   ي المواش   ي و العم   ل ش البس   اتين ، وي   ذكر اب   ن بطوط   ة ش رحلت   ه م   ن تك   دا إلى ت   وات 

ه ذا لص عوبة الطري   و )رغم أن العدد مبالة في ه و  1خادم 711م أن القافلة كانة تحمل  0313ه/121
 المسال  ( .

 : 2ب/الحرّاثون او الحراطّون

طات الزراعي  ة و المه  ن الش  اقة ، وبرع  وا ش حف  ر الفق  ارات و إمتهن  وا  وه  م فئ  ة مارس  ة مختل  ف النش  ا
 كذل  الرعي ، و البع  يقول أيم من أب حر و آمة . 

 /اليهود: 4

كنا ش الساب  قد أشرنا إلى هجرة اليهود إلى الم رب الأوس ط، و كي ف دخل وا المنطق ة ع بر مناف ذ     
أن اليه  ود ال  ذين س  كنوا الإقل  يم    Jacob Oleilمتع  ددة ،أم  ا بخص  وي إقل  يم ت  وات فق  د رأح الباح  ث 
و الثانية كانة  م و جاءت عبر صحراء ليبيا إلى توات2كانوا على  لا  هجرات ، الأولى كانة ش القرن 
 م ي الهة نحو توات و الثالثة و الأخيرة كانة من  7من الموصل و اختلطة مع يهود خيبر  صر ش القرن

                                                           
 إبن بطوطة، تحفة النظار ش غرائ  الأمصار و عجائ  الأسفار، تحقي  محمد عبد المنعم العريان، دار احياء العلماء ، بيروت، 1

  110،ي 12م، 0117 لبنان ، 
اك من يقول أصل الكلمة " حر  اني"، أنظر/ سالمي زين  ، الحركة العلمية ش إقليم أحرطان و تعني الم تلط او المهجن و هن 2

 ،ي " " ذكره توات، مرجع سب  
                                                                     020 
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 Beanard أم ا برن ار س افرو  1م01م لتصل إلى ت وات ش ح دود الق رن 1الأندل  خلال القرن 

Saffroy    أم  ا  – 2س  نة قب  ل الم  يلاد و اس  تقروا ب  الإقليم 11ف  يرح أن اليه  ود وص  لوا لت  وات من  ذ ح  وا
 3البع  فيربطون هجرة اليهود بالرحلات الأوروبية لاستكشاف الطر  التجارية حيث استعانوا بهم ش ذل 

ة و هناك بع  القبائ ل أس لمة م نهم و لقب ة بالمهاجري ة .     مع هذه الهجرة الأخيرة شكلوا قوة اقتصادي
لكنهم بقوا مح افظين عل ى ع اداام و تقالي دهم ، و قوي ة ل ارام بت وات ب ل س يطروا عليه ا إض افة إلى أي م 

 . 4شكلوا قوة حرفية كانة تمتهن حرفة الصياغة وقدر عددهم ب  لاثمائة و ستون صائة

اد لاري مستقل و يت ولى رؤس اؤها حك م واح اام ، إض افة كانة هذه الفئات تشكل شبه إتح      
إلى التس   امح م   ع أه   ل الذم   ة اليه   ود ال   ذين كون   وا علاق   ات جي   دة م   ع رؤس   اء القبائ   ل وق   د وص   ف الرحال   ة 

وض  عية اليه  ود ق  ائلا " يتك  ا ر اليه  ود هن  ا و تس  ير حي  اام ش س  لم تح  ة    ل  "مالفــات أنطونيــو"الإيط  ا  
منهم عن أتباعه ولهذا يتمتع اليهود بحياة سهلة و تسير التج ارة بواس طتهم و هن اك الرؤساء الذين يدافع كل 

فت تي النازلة ال تي عرف ة بنازل ة يه ود ت وات و تك ون مفص لية ش الحي اة     5الكثيرون يضعون  قتهم فيهم..."
ونشريس ي،  و كان ة الدينية و الإقتصادية لهذا الإقليم بل أخذت حيزا مهما ش جانبها ال ديني عن د ن وازل ال

مثار جدل واسع ح  قال عنها أحد المسشترقين أننا لا نكاد نتصفح المعيار بدون أن نقرأ على يه ود ت وات 
 تل  القضية هامة ش ذل  العصر  و كيف كانة

                                                           
1   Jacob oleil .les juifs au sahara .le touate au moyen age .c.n.r..s .èdition .paris 

.1994.p15  
2 Bernard saffroy .chronique du touat centre saharienne .Ghardaia .Algerie 

.1994.p01  
جامعة  ه، ماجستير،111ه/123بوغرارة نبيلة ،محمد بن عبد الكرم الم يلي و مسا ته ش الثقافة الإسلامية ش غرب إفريقيا  3

  217م، ي2113/2112الأمير عبد القادر ،قسنطينة، 
 02ب  ،ي امد بن عبد الكرم الم يلي، مرجع سعائشة بوشقيف، الدور الفكري   4

  31،ي10م، ط2110علي محمد عبد اللطيف، تمبكتو أسطورة التاري ، دار الكت  الوطنية ، بن ازي ،ليبيا ،  5
                                                                    022 
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 ج/ النازلة: 

تبدأ النازلة من قصور صحراء الم رب الأوسط بتوات ، حيث كت  الفقيه أبو محمد بن عب د الله ب ن    
 1م( قاضي إقليم توات إلى فقه اء تلمس ان و ف ا  ، فيص ف الم يل ي0171ه/117أبي بكر العصنوني )ت

ه  ذا راج  ع ، ش ح  ين اع  تر  الم يل  ي عل  ى ذل    و 2وول  ده ب يم  ا مش  اغبان ب  ل    ا ص  احبا فتن  ة ش الإقل  يم
 . 3لأسباب منها نفوذ اليهود ش أغل  مدن الم رب الإسلامي و توات خاصة و سيطرام على التجارة

يذه  العص نوني ش رس الته المطول ة إلى أن الم يل ي ق ال بوج وب ه دم كن ائ  اليه ود و ق ال لا يعل م 
ن م  ات و أراد ه  دمها و فيه  ا خ  لاف و ق  ال لا يف  تي بتقريره  ا إلا دج  ال ، ب  ل ي  ذه  الم يل  ي ويق  ول أن م  

 ئ.  4اوت فهو ش الجنة أما إن ر يفعل فهو من أهل النار

إن نظ  رة المجتم  ع آن  ذاك كان  ة مت رجح  ة ب  ين التس  امح الكب  ير ال  ذي مثل  ه العص  نوني و التعص       
 الذي مثله الم يلي، انطلاقا من الاعتبار الديني الذي ينعة بني إسرائيل ب وصاف مخزية و حقدهم على 

 

                                                           
 عاداام لليهود ش بلاد الم رب الإسلامي ، أصله من م يلة  اشتهروامحمد بن عبد الكرم الم يلي ، أحد الفقهاء و العلماء الذين  1

إحدح القبائل التي كانة تسكن من قرب تلمسان ،إختلف المترجمون ش سنة ميلاده ، تعلم و تفقه على أبرز علماء تلمسان 
دخل ش صرا  مع اليهود منهم محمد بن أحمد بن عيسى الم يلي  الشهير بالجلاب ،خر  لمجال الدعوة وكانة توات منزله وقد 

ما   على المسلمين من اجتناب الكفار و ما يلزم من أهل الذمة من "لأسباب دينية و أخرح سياسية إقتصادية ، من مؤلفاته 
هاجر لكانو و كان ذا منزلة رفعية عند سلطايها  فكان داعية للمنه  الصحيح للسلام و عاد لتوات بعد ، "الجزية و الص ار

و محمد بن عكسر  117، ي ساب  م بتوات ،أنظر/ التنبكتي ،نيل الإبتها ،مصدر 0113/ ه111توش و   مقتل ابنه
  213و إبن مرم ، البستان ، مصدر ساب  ، ي  031الشفشاوي، دوحة الناشر مصدر ساب  ،ي 

  202،ي 12  مصدر ساب ،  الونشريسي ،المعيار، 2
د الكرم الم يلي ،مكتبة الرشاد للطباعة و النشر ،سيدي بلعبا  ،الجزائر، ، الفقيه المصلح محمد بن عبالحمدي أحمد  3

    027م،ي 2102ه/0233
  207،ي ذكره مصدر سب   الونشريسي، 4

                                                                   023 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
و الم يل  ي رأح بوج  وب ه  دم كن  ائ  اليه  ود و ض  رورة ملاحق  تهم لأن المعاب  د  1الإس  لام و المس  لمين

ل بع  العلم اء و .     كانة مراس لة قاض ي ت وات العص نوني 2تعتبر من الرموز السيادية ش المجتمعات الدينية
الذين أبدوا رأيهم  ومنهم :يحي أبي البركات ال ماري التلمساني الذي كانة فتواه متشددة مع الم يلي حيث 
رأح أنه لا  وز هدم كنائ  اليهود ويرح أن المفسدة هي من يثير الهر  و يحد  الفتن المؤدية لقتل النف و  

 .  3و سل  الأموال و إشتعال نار الحرب

أبي زكري  اء لا يع  دو أن يك  ون فت  وح أو رد عل  ى الم يل  ي ال  ذي ي  راه متش  ددا ش حكم  ه عل  ى إن رأي 
يه  ود ت  وات و أي  ده ش الحك  م أحم  د ب  ن زك  ري حي  ث ق  ال: ه  دم الكن  ائ  المس  ؤول عنه  ا لا    وز  قتض  ى 

 .  4."الشريعة ا مدية على رأي ا ققين .....و التش ي  فيها من عدم التحقي  ش أصول من المسائل..

لق  د اس  تطا   العص  نوني حش  د أك  بر ع  دد م  ن المؤي  دين ل  ه ش فت  واه بع  دم ج  واز ه  دم كن  ائ        
فقي ه ت  ون  و مفتيه ا،  فيق ول" ف لا م انع له  م م ن ش راء م ا يبنون  ه  5اليه ود و ه ذا م ا أي ده في  ه الفقي ه الرص ا 

ذل    ف  تيم تح  ة ذم  ة المس  لمين  لس  كناهم ..... و إذاب  تهم و مناقص  ة أم  والهم و حي  وايم و به  ائهم لا يح  ل
 ...، و إذا صارت الأر  المذكورة على ملكهم دون اشتراط لأماكن يعبد غير الله تعالى فلهم أن يتصرفوا 

                                                           
سناء عطابي، واقع اليهود ش الم رب الأوسط من خلال النصوي الفقهية المالكية ، لة الأداب و العلوم الإنسانية ،جامعة  1

  011م، ي 2100، 02الأمير عبد القادر ،قسنطينة ، عدد
ة و الثقافية إبان العصر مبارك فضيلة ،صحوة الم يلي و  ورته ضد يهود تمنطيط، ملتقى "إسهامات علماء توات ش الحركة الفكري 2

  031،ي 031م، ي 2101م( ،جامعة أدرار، 0111/2111الحديث )
  201،ي 12 مصدر ساب  ، الونشريسي، المعيار، 3
  201المصدر نفسه،ي  4
حدود  محمد بن قاسم أبو عبد الله الأنصاري التونسي ،قاضي الجماعة ، من مؤلفاته تذكرة ا بين ش أسماء سيد المرسلين و شرح 5

، محمد بن عبد  170،ي  171ي مصدر ساب ، ه ، أنظر / التنبكتي ،نيل الإبتها  ،112إبن عرفة ش الفقه توش سنة 
 ،  11، 10م، ط0112ه/0202الرحمن الس اوي ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، دار الجيل ، بيروت، لبنان ، 

  211و ي211ي 
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 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
لق  د كان  ة أراء ه  ؤولا الفقه  اء  حاسم  ة ش مس   لة بن  اء الكن  ائ  فم  ا       1فيه  ا ببن  اء م  ا يحب  ون ..."

ك  ان م  ن الم يل   ي س  وح أن انتق   ل لف  ا  وه   ذا لحش  د أراء الفقه  اء و إقن   اعهم ب   ن فت   واه ش ه  دم الكن   ائ  
ش  رعية ، و بالفع  ل أيدي  ه الونشريس  ي حي  ث ق  ال" ...لا تق  رر الملاع  ين اليه  ود أبع  دهم الله فيه  ا كنيس  ة إلا 

 . 2ة باتفا  ابن القاسم وال ير ..." هدم

إن رأي الونشريسي ش المس لة كان واضحا فهو يرح أن هدم كن ائ  اليه ود واج   ، و أي ده ش    
ذل    فقي  ه ف  ا  و مفتيه  ا أب  و مه  دي عيس  ى ب  ن أحم  د الماواس  ي حي  ث ق  ال"... ف  لا تنب   ي المس  امحة ب  تقرار 

أيض ا  عل ى ع دم المس امحة لليه ود بتقام ة متعب د به م بت  وات ، أم ا التنس ي فش دد  3الكن ائ  فيه ا للكف ار..."
 .4وهذا لإ هار شرف الإسلام و لا يظهر معه غيره

ر ا ما ذه  إليه أصحاب الرأي بجواز هدم كنائ  اليهود رآه اب ن س هل ش نوازل ه حي ث ق ال" و   
ات ش م دائن المس لمين لي  ش شرائع الإسلام إحدا  أهل الذمة من اليه ود و النص ارح كن ائ  ولا ش نوغ

.   م  ن خ لال م ا س  ب  يتض ح أن الفت وح تت   ير بن اء عل ى ت   ير المص لحة المبني ة عليه  ا أو 5و ب ين  ه رانيهم "
إخ  تلاف العوائ  د و الأع  راف المرعي  ة فيه  ا أو زوال الض  رورة الملجئ  ة إليه  ا أو بت   ير الوص  ف أو الاس  م أو م  ن 

 . 6عدة أسباب التي تت ير من أجلها الفتاوح

 

 
                                                           

  221،ي  ذكره  مصدر سب  المعيار، الونشريسي ، 1
  232، ي  الونشريسي، المعيار، مصدر ساب    2
  221، ي  نفسه المصدر  3
  001ب  ، ي االحمدي أحمد، الفقيه المصلح ، مرجع س 4
  211،ي 12ب  ، اإبن سهل ،الإعلام بنوازل الأحكام، مصدر س 5
   32، ي10ب  ، اناصر قارة ، ت ير الفتوح المفهوم و الأسباب و الضوابط، ملتقى إشكالية الفتوح ، مرجع س 6

                                                              021 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
لق  د ك  ان الص  را  ش إقل  يم ت  وات ب  ين الش  ي  الم يل  ي و القاض  ي و أنص  ار العص  نوني أك  بر م  ن أن    

يكون مس لة نازلة أو حكم فقهي ، فقد مر  يوما المدعو مبروك بن أحمد وهو من مناصري اليهود بالمنطقة و 
ليل ق وي عل ى ص را  خف ي و هذا التصرف د 1رمى حفنة من الرمال ش الواجهة التي كان  ل  فيها الم يلي

بين فئتين ،اليهود و أنصارهم و الم يلي و أنصاره  لك ن م ا يط رح ، ه ل كان ة نازل ة يه ود ت وات   رد فت وح 
قصد من خلالها الم يلي إخرا  اليهود و إجلائهم بل وحشد الرأي العام للقضاء على أهل الذمة ب الإقليم ئ 

ن يقب  على اليه ود الت واتيين و إدخ الهم الس جن بع د مقت ل ألا اكن اعتبار طل  الم يلي من مل  كانو ب 
ئ  2إبنه دليل على وج ود حق د ئ، م ع أن مل   ك انو رف   ذل   و أخ بر الم يل ي أي م أن ا  ل ي  له م ذن  
 وكيف  ر  هذا الحكم ال ير منطقي من الم يلي وهو يعرف الحكم الفقهي لأولئ  النا  المسالمين ئ  . 

و هم ا م ر و  3أن نفوذ اليهود قوي و أصبحوا يتحكمون ش الحياة الاقتصاديةلقد أيقن الم يلي    
م بت يي د م ن القبائ ل و إس تطا  ا دم و  ري    0211ه/112الناهي ش الإقليم ف  علن الث ورة عل يهم س نة 

يه ، كل مكان يتعبد فيه اليهود بتوات، وهكذا نفذ ما كان يصبو إليه رغم عدم ت ييد سلطان الوطاسيين لرأ
وهنا يطرح تساؤل آخر هل كان الم يلي يريد السلطة السياسية  على الإقليم ئ لأنه  ار ضد اليه ود و ب دون 

 .  4تزكية سلطوية وطاسية ئ  بالفعل فقد أس  الم يلي  إمارة توات

و لك ن  قرر الم يلي أن يترك توات بعد استقرار الأوضا  و ينتق ل إلى ب لاد الس ودان ال  ربي لنش ر الإس لام   
، فقد تعطلة الكثير من الصنائع  5نتائ  فتوح الم يلي كانة سيئة على على الإقليم من الناحية الإقتصادية

 و الحرف التي كانة تحة سيطرة اليهود إضافة إلى عدم ت ييد معظم القبائل لما ذه  إليه الم يلي و هنا 

                                                           
  022،ي ذكره  ب مدي أحمد، الفقيه المصلح، مرجع سالح 1

  17بوشقيف عائشة ، الدور الفكري  مد بن عبد الكرم الم يلي، مرجع سب  ذكره،ي 2
  211م، جامعة أدرار ،ي 2111، 17مقلاتي عبد الله ،موقف الشي  الم يلي من يهود توات ، لة الحقيقة ،عدد  3
  021ب  ،ي امرجع سالفقيه المصلح، الحمدي أحمد،  4
  211ي  ،ب  الم يلي من يهود توات، مرجع سمقلاتي عبد الله، موقف الشي  ا 5

                                                                  027 



 و الدينية لأهل الذمة قتصاديةالاو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
اكن الخلوي إلى أن الم يلي أراد تحقي  إمارة ش الصحراء مبدأها الشريعة و هذا ما نراه ش كتابه فيما     

 ،هذا ما يكشف الفكر السياسي الإصلاحي عند الم يلي . 1على الأمير حسن النية للمارة 

عل  ن الث  ورة الثاني  ة عل  ى اليه  ود بع  دما وج  د أي  م ع  ادوا بع  د مقت  ل إبن  ه ع  اد  الم يل  ي إلى ت  وات و أ   
لمراكزهم ، وكانة الحرب بينه و بين جي  عمر بن عبد الرحمن وقد هل  الكثير فيه ا ، و ش النهاي ة مال ة  
كف   ة ال لب   ة للقاض   ي العص   نوني ، فم   ا ك   ان م   ن الم يل   ي س   وح أن لج     إلى قبائ   ل البرامك   ة و إس   تقر عن   دهم 

 .  2ه111ح  الوفاة سنة ليكمل باقي حياته 

إن ما  هر من خلال نازلة يهود توات هو اختلاف ا راء الفقهية ش ت ييد ح  الممارسة الشعائرية لأهل    
الذمة ، واكن القول أن أهل الذمة ر اارسوا ش عائرهم بالص ورة ال تي  كفله ا له م الش ر  و ه ذا م ا رأين اه ش 

،و فك رة التس امح ال ديني كان ة غائب ة ، هدم كنائ  اليهود ،ب   النظ ر عل ى الأس باب الحقيق ة وراء ذل   
رغم ذل  كانة هناك آراء أخرح أيدت الحرية الدينية و الح  ش وارسة الشعائر ، وهذا ما يعك  الوسطية 
السمحة ش الإسلام ،من خلال هذا لا اكن الخرو  بالطرح الذي يقول أن أه ل الذم ة ش الم  رب الأوس ط 

 ش ياية الأمر بقي اليهود ش توات و مارسوا ديانتهم رغم التبعات الأخرح.  ر اارسوا شعائرهم الدينية لأنه

إن ترك أهل الذمة اارسون اعتق ادهم ي يض ي  عل يهم بالمص ادرة و النف ي و الع ذاب ه ذا ش يء لا  ل و     
 ذن أهم ،إ3من التعص  ،إذ ما معنى أن تسمح لهم بتعتنا  عقيدة ي تفر  عليهم ييا بالإ اب و التحرم

 

                                                           
محمد بن عبد الكرم الم يلي، مدونة فقه التشريع لبناء الإمارة ،تحقي  مقدم مبروك، وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ، الجزائر،  1

  020،ي 10م، 2100
  271ي ،مقلاتي عبد الله، موقف الشي  الم يلي من يهود توات، مرجع سب  ذكره 2
 ،13م، ط0201/0111يوسف القرضاوي، الأقليات الدينية و الحل الإسلامي، المكت  الإسلامي ، بيروت، ه 3

   31،ي37ي 
                                                                      021 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
شيء    التذكير به من خلال معالجة نازلة جاءت ش المعيار هو موضو  الحوار الإس لامي م ع ا خ ر  ش 

 . 1صي ته المعاصرة 

ر تك   ن الحي   اة الديني   ة لأه   ل الذم   ة مقتص   رة عل   ى وارس   ة الش   عائر الديني   ة فق   ط ب   ل تع   دت إلى  
المن  ا رات الديني  ة و الج  دل ح  ول بع    الأم  ور العقدي  ة ش ديان  ة أه  ل الذم  ة أو ح    ال  تكلم ش الإس  لام ، 

 وهذا ما سنتطر  له تحة مفهوم الجدل الديني عند أهل الذمة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
أحميدة النفير، ا خر و الهوية و التراحم ،قراءة ش التجربة التار ية لل رب الإسلامي ، لة قضايا إسلامية معاصرة، مركز دراسات  1

   277م، ي 2112ه /0221، 21ددفلسفة الدين، ب داد، ع
                                                                     021 



 و الدينية لأهل الذمة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الثالثالفصل 

 
 الجدل الديني: / 2 

إن العلاقة بين الإسلام و أهل الديانات الأخرح علاقة متنوعة إذ كانة أولى المن ا رات ش       
اي رضي الله عنهما و ال تي الإسلام التي حد ة عند مل  الحبشة بين جعفر بن أبي طال  و عمرو بن الع

فالج  دل ال  ديني سم  ة م  ن سم  ات الرق  ي المع  رش و قب  ول 1تعك    الط  رح الموض  وعي لم تل  ف ال  ديانات الس  ماوية
 .   2ا خر وهو الموضو  الذي يدور بش نه الحوار و المنا رة

وأح  د اليه  ود ش تلمس  ان إذ س   ل  3ج  اءت نازل  ة ش المعي  ار أو من  ا رة ب  ين الش  ي  أبي عب  د الله الش  ريف   
اليهودي  لا  أسئلة ك ان أوله ا :أن أب ا  النص ر الف ارابي جم ع التق دم بالزم ان و بالعل ة التام ة ، ف ج اب علي ه 
الشي  أن الج واب أج اب عن ه إب ن الص ائة و الث اني لم اذا ح رم إن زاء* الحم ار ع ن الف ر  عل ى ب ني إس رائيل و 

أجيب  ه بالنس    لك  ن قل  ة لا أق  ول ك  ي لا يق  ول اليه  ودي جئت  ني عل  ى  أب  يح لك  م ئ فق  ال الش  ي  عزم  ة أن
، هذه النازلة جاءت كاختبار  4مذهبي و الثالثة لمن بعث موسى عليه الصلاة و السلام ئ فقال لبني إسرائيل

للشي  ابي عبد الله الشريف من الذمي ولنا ش هذا الأمر سيا  ، حيث تعود اليه ود ط رح مس ائل ش ال دين 
 لامي تعجز صاحبها مثلما فعل اليهود لما س لوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح و الفتية الذين الإس

                                                           
  17م، ي 2111، يونيو 01الله السحيم ، الحوار النصراني الإسلامي ، لة كلية دار العلوم ،جامعة الفيوم ،عدد محمد عبد  1
م، 2111ه/0221، 01عبد الله بن إبراهيم العسكر ،الجدل الديني ش الأندل  ، لة التاري  ، جامعة المل  سعود ، عدد 2

  10ي 
أبي عبد الله الشريف التلمساني أحد العلماء و الفقهاء ش تلمسان كان إمام جامع الخراطين له شرح مختصر للتسهيل لإبن مال   3

و القلصادي ابي ،  222، يمصدر ساب   م  و دفن بباب الجياد ،أنظر / إبن مرم ، البستان 0222ه/121،توش سنة 
 م، 2100ه/0232الأجفان ،دار إبن حزم ،لبنان ،بيروت،  الحسن ، رحلة القلصادي ، تحقي  محمد أبو

 012، ي10ط
*الإنزاء و هو حمل الحيوان على الو   أي على إنا ها  ولا يقال إلا للشاء و الدواب و الحيوان ، ومس لة إنزاء الحمار فيه إختلاف 

ريني ، غذاء الألباب شرح منظومة ا داب ، دار مكروه عند الحنابلة وعند الحنفية لا كراهة ش ذل  ،أنظر /محمد بن أحمد السفا
  30،ي  12، 10م، ط 0117ه/0201الكت  العلمية ،لبنان ، 

   012،ي 12  مصدر ساب   الونشريسي،المعيار، 4
                                                                      021 



 ةو الدينية لأهل الذم الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحياة                      الفصل الثالث

 
رة لأج ل إ ه ار حقيق ة ، ف نلح  أن ال ذميين يري دون التش كي  او ح   المعرف ة ، أو المن ا  1تاهوا ش ال دهر

معتقدهم .    جاءت منا رة بين إبن رشي  و أحد القساوسة من مراك  وهذا ش بلاد الأن دل  ش مدين ة 
،فهذه المنا رة تعطينا مدح الأ ية البال  ة ال تي ك ان يوليه ا رج ال  2مرسية و كان موضوعها القرآن و إعجازه

هم التلب ي  عل ى أه ل الح   و الطع ن ش الأرك ان الأساس ية الدين من أهل الذمة بالدين الإس لامي ، ومح اولت
 للسلام و رغم ذل  إستطا  ابن رشي  أن ي لبهم بالحج  النقلية و العقلية . 

هن  اك نازل  ة أخ  رح ح  ول س    الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم  م  ن ط  رف نص  راني ،ف  رد المف  تي أن لا    
 .   3شيء عليه لأن س  النبي كفر و س  غيره لي  بكفر

ر تك  ن مس   لة الج  دال ال  ديني طاغي  ة ل  دح أه  ل الذم  ة  آن  ذاك ، حي  ث أن ال  ذميين ر تك  ن له  م   
الجرأة أحيانا للدخول مع علماء ش جدال أو الفار  العلمي  الكبير بين العار و الذمي م ن الناحي ة العلمي ة 

 لهم .  أو خوفهم من إحدا  مسائل ش الجدال قد تضر وجودهم وت ير نظرة المجتمع

لقد كان كتاب المعيار و ما احتواه من نوازل أرشيفا تار يا مو ق ا لمجتم ع ش حق   زمني ة متع ددة    
، و قد أمدنا بالواقع آنذاك و لا زالة نوازل الونشريسي تحتا  إلى إعادة قراءة سواء م ن الناحي ة الفقهي ة أو 

 طيافه ب   النظر عن أهل الذمة . ح  التار ية لاست لاي و معرفة أحوال المجتمع   تلف أ
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شكلة منطقة الم  رب الأوس ط مكان ا مهم ا بالنس بة للعناص ر المه اجرة ع بر العص ور القدا ة و ح    

فتراوح   ة الأس   باب ش ذل     ، فم   ن  الف   رار الى العص   ور الوس   طى، حي   ث ه   اجر اليه   ود و النص   ارح إليه   ا 
الإض  طهاد ال  ديني خاص  ة اليه  ود ش ف  ترة الحض  ارة البابلي  ة و  زم  ن الإمبراطوري  ة الروماني  ة ، وم  ع ك  ل انتفاض  ة 
سياسية ضد الحكم يكون اليهود أولى الفئات المطرودة ، فشكلة منطقة شمال إفريقيا ملاذا آمن ا له ذه الفئ ة 

أن  ه ح    النص  ارح و المج  و  ر يكون  وا  ع  زل ع  ن تواج  دهم ش المنطق  ة وه  ذا م  ا رأين  اه ش ،و الج  دير ب  القول 
الحضور الكنس ي و  ه ور أك بر القديس ين ش ت اري  البابوي ة ش الم  رب الأوس ط كم ا ه و الح ال م ع الق دي  

  م  ا أعط  ى أوغس  طين ، الأم  ر ال  ذي أن  ت  قبائ  ل بربري  ة مس  يحية ش المنطق  ة ، م  ع وج  ود فئ  ة قليل  ة للمج  و 
التن  و  ال  ديني ش الم   رب الأوس  ط ، وح    ب  دخول الإس  لام للمنطق  ة حافظ  ة تل    الطوائ  ف عل  ى مس  ارها 

 الديني معتمدة ش ذل  على الشريعة الإسلامية التي كفلة لها حقوقها . 

 لقد احتوح المعيار على  موعة من النوازل الخاصة ب هل الذمة ش مختلف الجوان  الاجتماعي ة ،   
فرأينا طبيعة الطعام الخاي ب هل الذمة و كيف كان اللحم المصدر الأساسي للطعام ش المنطقة ، إض افة إلى 
وارسة فئة أهل الذمة أنواعا من الحرف كالقص ابة ، أم ا ش طريق ة المل ب  فل م يك ن أه ل الذم ة  تلف ون ع ن 

بالوجه اء داخ ل المنظوم ة الطبقي ة لمجتم ع المسلمين فالشواهد كثيرة عل ى تش به تل   الفئ ة بالمس لمين ب ل ح   
الم    رب الأوس   ط ، فك   ان حض   ورهم قوي   ا ج   دا ، ولا  ل   و  الحي   اة الاجتماعي   ة لأه   ل الذم   ة م   ن الاحتف   ال 
بالأعي  اد و المناس  بات الديني  ة ،فكان  ة مش  اركة المس  لمين له  م متع  ددة و  ا عك    روح التس  امح و الان  دما  

مي ، و لا نخ ر  م ن الحي اة الاجتماعي ة حي ث كان ة الن وازل ش اهدا عل ى التام لتل  الفئ ة ش المجتم ع الإس لا
مس   لة حس  ن الج  وار للمس  لمين م  ع أه  ل الذم  ة ش ال ال    إلا م  ا حفظت  ه بع    الن  وازل ع  ن إس  اءة ال  ذميين 
لجيرايم المسلمين ، ولا يعدو ذل  أن يكون  وارسة فردية لا تعك  النمط الع ام الس ائد آن ذاك المب ني عل ى 

الج  وار ، و أخ  يرا ع  رف أه  ل الذم  ة  المنظوم  ة القض  ائية الإس  لامية بع  دلها ش الفص  ل ش القض  ايا ال  تي   حس  ن
 كانة غالبا بين أهل الذمة أنفسهم ،حيث حفظة لنا نازلة عن لجوء أهل الذمة للقضاء الإسلامي وهذا 
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لنزاهته و عدله و ا  علن ا نس ت لص أن أه ل الذم ة تمتع وا بحي اة اجتماعي ة عادي ة تمي زت بالتس امح و 

 العي  وف  حدود الشريعة .

ية فرضة عليه ا مق دارا م ن لو تحد نا عن الحياة الاقتصادية لأهل الذمة سنقول أن الشريعة الإسلام
المال تكون السلطة السياسية هي من تتولى جمعه ،وا ساهم بشكل أو بآخر ش السياسة الاقتص ادية للدول ة 
آنذاك ، إضافة إلى ذل  أمدتنا بع  النوازل عن حال ة أه ل الذم ة ش المجتم ع وه ذا لاح تلالهم مرتب ة مرموق ة  

ا م   ن تحك   م أه   ل الذم   ة بالتج   ارة و نف   وذهم داخ   ل الس   لطة كفئ   ة التج   ار و أمن   اء الم   ال ، م   ا خل     نوع   
السياس  ية، ولا نخ  ر  م  ن الحي  اة الاقتص  ادية حي  ث كان  ة الأحب  ا  أو م  ا وقف  ه أه  ل الذم  ة م  ن المس  ائل ال  تي 
أخ  ذت حي  زا داخ  ل المجتم  ع ، فكن  ا نج  د ن  وازلا ح  ول توقي  ف دور و جن  ان عل  ى مس  اكين المس  لمين و تحوي  ل 

على المسجد ، فكل هذا يعك  رفاهية بع  فئات أهل الذم ة مالي ا  و م دح  حبو  الكنائ  إلى نفقات
 حرصهم على مساعدة المسلمين و عدم ت ير فكرة ما هو ديني عند أهل الذمة و عند المسلمين . 

إن مس    لة وارس   ة الش   عائر الديني   ة الخاص   ة ب ه   ل الذم   ة ش الم    رب الأوس   ط ك   ان الح   ديث عنه   ا   
س  ي ش نوازل  ه ر يحف    لن  ا ن  وازلا تتح  د  ع  ن تض  يي  الس  لطة عل  ى أه  ل الذم  ة ش بش  كل كب  ير ، فالونشري

وارستهم الديني ة أو تض ي  الن ا  ش شم ال م  رب الأوس ط ، لك ن الش اهد الوحي د ال ذي وص لنا ع ن مس  لة 
التض  يي  ج  اء م  ن ص  حراء الم   رب الأوس  ط ،  ش نازل  ة ت  وات و ال  تي اختلف  ة  الفت  اوح حوله  ا ،  ف  دلالتها 

لحقيق   ة  ر تك   ن ديني   ة بق   در م   ا ك   ان القص   د منه   ا ش   يء آخ   ر ، أراد  من   ه الم يل   ي التض   يي  عل   ى اليه   ود ا
اقتص  اديا خوف  ا م  ن الس  يطرة عل  ى الإقل  يم سياس  يا ، ورغ  م م  ا ح  د  للم يل  ي م  ع اليه  ود، تبق  ى نازل  ة يه  ود 

كانة مختلفة ش المس  لة توات شاهدا على الاختلاف الفقهي و سعة الشريعة الإسلامية كون آراء الفقهاء  
.   يبقى المعي ار للونشريس ي م ن ب ين أه م النص وي و المؤلف ات ش الن وازل ، حي ث حف   لن ا ت اري  المنطق ة 

 الفقهي و الاجتماعي على شكل نوازل ، لا زالة تحتا  من الباحث التمعن و اعادة القراءة خاصة 
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ش مس لة أهل الذمة ، وهذا لتبيان مدح روح التسامح و التعاي  داخل المجتمع المسلم ، ش ف ترات 
متع  ددة م  ن العص  ور ، ولع  ل ه  ذا يس  اعدنا ش إعط  اء الص  ورة الحقيق  ة للس  لام م  ع أه  ل الذم  ة و خاص  ة م  ا 

له من اض طهاد لا يتص ل  نعيشه ش حاضرنا اليوم و سوء فهم المجتمع المسلم ل ير المسلمين ، و ما يتعرضون
 بالتعاليم الصحيحة للشريعة الإسلامية و التي بعث رسولها رحمة للنسانية و النا  أجمعين . 
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إن ن     وازل الونشريس     ي باعتباره     ا مدون     ة فقهي     ة مالكي     ة بامتي     از س     ا ة بش     كل كب     ير ش حف       ال     ترا  و 
المرجعي       ة المالكي       ة ش الم        رب الإس       لامي ، و لا اك       ن أن تفق       د قيمته       ا م       ع الوق       ة خاص       ة ش         ل تع       دد 

فها ض        من الفن        ون ال        تي اك        ن أن تس        اعد الب        احثين ش الاعتم        اد عليه        ا كالت        اري  ، وب        ذل  اك        ن تص        ني
الأرش        يف الفقه        ي ال        ذي يكتس          أ يت        ه م        ع الوق        ة لمعرف        ة ماض        ي الم         رب الأوس        ط و ق        راءة الأبع        اد 
الحض     ارية ال     تي كان     ة تكون     ه ش مختل     ف جوان       الحي     اة س     واء الاجتماعي     ة منه     ا أو السياس     ية و الاقتص     ادية ، 

      رب الأوس     ط عرف     ة ب ه     ل ولع     ل بحثن     ا ه     ذا أخ     ذ الجان       الاجتم     اعي المتمث     ل ش دراس     ة فئ     ة م     ن  تم     ع الم
الذم    ة ، وق    د لل    ى لن    ا جمل    ة م    ن النت    ائ  م    ن  خ    لال م    ا س    ب  ش فص    ول البح    ث و اك    ن است لاص    ها فيم    ا 

 يلي : 

  س      ا ة الن      وازل الفقهي      ة ش تط      وير الم      ذه  الم      الكي و حفظ      ه وه      ذا  جم      و  الن      وازل الفقهي      ة ال      تي
تركه       ا الونشريس       ي و الم       ازوني و ال       برز  و غ       يرهم ، وأعط       ة طابع       ا جدي       دا للممارس       ة الفقهي       ة ش 
المنطق      ة بالتجدي      د و مس      ايرة العص      ر م      ا أض      فى ص      ب ة التج      دد عل      ى الفق      ه و ب      ذل  ر يع      د        رد 

 ب     ل اص    بح واق     ع اارس     ه الفقه    اء ع     ن طري      الإفت     اء ش النازل     ة و البح    ث و الاجته     اد حي     ث لا تنظ    ير
زال       ة الن       وازل الفقهي       ة إر        ا متمي       زا و مص       درا هام       ا لدراس       ة الت       اري  الخ       اي ب       الم رب الأوس       ط، و 
المنطق    ة كك     ل ش مختل    ف الجوان       و لا اك     ن لاهله    ا أو الت اض     ي عنه    ا، لم     ا تمثل     ه م    ن م     ادة خص     بة 

كث     يرة ، فعلين     ا أن ننه     ل منه     ا لمعرف     ة الماض     ي و تس     ويقه لأجي     ال الحاض     ر       ا       دم الواق     ع ، اض     افة   و
ل      ذل  كان      ة بيئ      ة الم       رب الأوس      ط عل      ى م      ر الس      نين خص      بة لإنت      ا  العق      ول و العلم      اء ،إذ يعت      بر 

ع     ة الونشريس     ي م     ن النم     اذ  الفري     دة ال     تي أنتجته     ا المنطق     ة، وه     ذا ي     دل عل     ى الأوض     ا  العلمي     ة وطبي
المجتم     ع ال     ذي ك     ان يق     د  ك     ل م     ا ه     و دي     ني ، و يس     هر عل     ى       ري  نخ       علمي     ة ولع     ل الحواض     ر 
العلمي        ة كان        ة ش        اهدة عل        ى ذل          كتلمس        ان و مازون        ة و بجاي        ة ، وه        ذا س        اعد عل        ى  التق        دم 
الفك     ري ش المنطق     ة ، أم     ا م     ا مي     ز  تم     ع الم      رب الأوس     ط ه     و تس     امحه م     ع فئ     ة أه     ل الذم     ة حي     ث 

ة ش مختل      ف مي      ادين الحي      اة كاللب      ا  و الممارس      ات التجاري      ة و الديني      ة ، و كان      ة تمتع      وا بحري      ة كب      ير 
 لهم مكانة مرموقة عند السلطة وا أهلهم لبلوغ أعلى المناص  ش الدولة ، و بذل  أعطى 
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  تم     ع الم       رب الأوس     ط ص      ورة المس      لم الاجتم     اعي ال      ذي يقب     ل ا خ      ر وف        الأط     ر الإس      لامية ال      تي 
ت      نظم حيات      ه . و ه      ذا الحض      ور للفئ      ات ال       ير مس      لمة ك      ان قوي      ا ش  تم      ع الم       رب الأوس      ط من      ذ 
العص      ور القدا      ة، حي      ث تنوع      ة الفئ      ات م      ن اليه      ود ال      ذين س      كنوا ش المنطق      ة و النص      ارح خ      لال 

اني ، و ح        المج      و  ، و      ا عك        تس      امح البرب      ر ، و ح         ج      يء الإس      لام للمنطق      ة العه      د الروم      
نظ    م تل      العلاق    ة المبني    ة عل    ى فه    م ا خ    ر و إعط    اءه الح      ش وارس    ة ش    عائره وف      دف    ع مق    دار م    ن 
الم     ال ع     رف بالجزي     ة و ال     تي ح     دد له     ا الفقه     اء ش     روطا و ض     وابطا لتك     ون الش     ريعة عادل     ة م     ع الجمي     ع 

أن نحص        ر فق       ه الن        وازل ش حلق       ة الفق        ه ، ب       ل لل        ة أ يت       ه ش ك        ون منطق       ة الم         رب . لا اكنن       ا 
الإس      لامي ش      هدت نقل      ة علمي      ة فري      دة ، س      ا ة ش لدي      د الم      ذه  الم      الكي و بين      ة لن      ا م      دح 
      راء الحي     اة العلمي     ة ال     تي ش     هداا المنطق     ة و     ا خل       نوع     ا م     ن التمي     ز ع     ن المدرس     ة الفقهي     ة المالكي     ة 

خصوص       ية للمدرس       ة الأندلس       ية و الم اربي       ة ، أم       ا ب       الرجو   لعص       ر الونشريس       ي  المش       رقية ، وأعط       ى
فنج      ده ق      د ش      هد لاذب      ات سياس      ية كب      يرة خاص      ة الف      تن ال      تي وقع      ة داخ      ل البي      ة الزي      اني و ال      تي 
عجل     ة برحي     ل ص     اح  المعي     ار نح     و الم      رب الاقص     ى ، و أف     رزت لن     ا  موع     ة م     ن الإش     كاليات لا 

  الحقيق         ي ال         ذي جع         ل الونشريس        ي ي         دخل ش ص         را  م         ع زال        ة تحت         ا  إلى البح         ث ،كالس        ب
الس     لطة الزياني     ة و  ري       الأخ     يرة لبيت     ه م     ا عج     ل برحيل     ه ئ ، و ع     دم إفت     اء الونشريس     ي بحرم     ة ك     ل 
م     ن يت      اذل بنص     رة المس     لمين ش الأن     دل  حي     ث ك     ان ش     اهدا عل     ى س     قوط غرناط     ة ئ، إض     افة إلى 

اء مس      لمي غرناط       ة ش الأن      دل  رغ       م أن س      ؤال مل      ح ه       و لم      اذا أف        الونشريس       ي بع      دم ج       واز بق      
المس       لمين ك       انوا ق       داي عه       د بالمنطق       ة وله       م الح         ش وارس       ة ش       عائرهم الديني       ة ح         قب       ل ص       دور 

م ئ، ك     ل ه      ذا  ع     ل الباح     ث يعي      د النظ     ر ش عص     ر الونشريس      ي و الظ     روف ا يط      ة 0100مرس     وم 
و ال    تي مثل    ة ح      أه    ل الذم    ة ب    ه . ك    ذل  لا اكنن    ا ش ه    ذه الخاتم    ة أن نتجاه    ل قض    ية يه    ود ت    وات 

ش وارس     ة ش     عائرهم الديني     ة ش المجتم     ع الإس     لامي ، حي     ث أخ     ذت أبع     ادا مختلف     ة كان     ة الت       ويلات 
 فيها كثيرة فمن رغبة الم يلي ش القضاء على نفوذ اليهود الاقتصادي ش الصحراء  إلى خوف 
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الم يل    ي م    ن اليه    ود ب     ن تص    بح له    م ام    ارة يهودي    ة بس    ب  تحكمه    م ش الاقتص    اد ، أو رغب    ة الم يل    ي نفس    ه 
ش إنش     اء إقل     يم سياس     ي يك     ون ه     و حاكم     ه ، وه     ذا م     ا رفض     ه س     لطان الس     عديين و خ     اف من     ه لم     ا أراد 

 الم يلي الثورة على اليهود ش المنطقة . 

ا ت ظه      ر لن      ا قض      ية نازل      ة ت      وات مفه      وم ال      ولاء الس      لطوي ، حي      ث  و م      ن خ      لال ه      ذا البح      ث أيض      
ك       ان اس       تنجاد الم يل       ي بالس       عديين  دلي       ل عل       ى تبعي       ة المنطق       ة للس       عديين سياس       يا رغ       م وج       ود المنطق       ة ش 
ح      دود الم       رب الأوس      ط ج رافي      ا ئ، فهن      ا يبق      ى التس      اؤل لم      اذا رف        الم يل      ي الاس      تعانة بالزي      انيين ئ وه      ل  

ة ش الحك     م وض     عفهم العس     كري ه     و م     ا جع     ل الم يل     ي ي        الط     رف ع     نهم ئ فلأم     ر كان     ة أي     امهم الأخ     ير 
يحت     ا  الى اع     ادة بح     ث ش قض     ية يه     ود ت     وات م     ن ناحي     ة ال     ولاء السياس     ي ، و بين     ة لن     ا نازل     ة ت     وات أيض     ا 
م       دح الس       عة الكب       يرة للش       ريعة و برهن       ة عل        ى أن الفت       وح تحكمه       ا ع       دة اعتب       ارات كالزم       ان و المك        ان و 

ف    تي عل    ى اس    تيعاب ن     ص النازل    ة ، فتع    دد الحك    م ش قض    ية يه     ود ت    وات ك    ان دل    يلا عل    ى ذل       م    دح ق    درة الم
، إض      افة إلى أي      ا بين      ة ارتب      اط اقل      يم ت      وات  نطق      ة الم       رب الإس      لامي علمي      ا و  ال      ذي  ه      ر ش مراس      لات 
الفجيج        ي لعلم        اء الق         يروان و مراس        لة الم يل        ي لعلم         اء الم         رب الأوس        ط و الأقص         ى،  و برهن        ة ك         ذل  
الن     وازل الفقهي     ة المالكي     ة عل     ى م     دح مس     ايرة الفقه     اء لعص     رهم واعتم     ادهم عل     ى  موع     ة م     ن الط     ر  للفت     اء  
كمراس     لة علم     اء المش     ر  و     ا عك       ط     ابع التب     ادل العلم     ي ب     ين المش     ر  و الم      رب ش ص     ي ة منح     ة انتق     ال 

 ه .المذه  المالكي ش ما مضى الى المنطقة عن طري  أتبا  الإمام مال  رضي الله عن

إن روح التس       امح البعي        دة ع       ن التعص          و التش        دد ال       ديني كان        ة الس       مة الظ        اهرة ش س        كان     
الم      رب الأوس     ط  م     ع أه     ل الذم     ة ، فم     ا نعيش     ه ش عص     رنا الي     وم  تل     ف كث     يرا ع     ن واق     ع الماض     ي ، فاص     بحنا 

اه ش التع     دي الي     وم ش  تمعن     ا الإس     لامي لا نف     ر  ب     ين ال     ذمي و المس     ت من و الك     افر ا      ارب ، وه     ذا م     ا ن     ر 
عل       ى غ       ير المس       لمين ش بق       ا  البل       دان الإس       لامية بحج         واهي       ة لا أص       ل له       ا ش الش       ريعة ، فعلين       ا أن نعي       د 
ق     راءة تار ن     ا الاجتم     اعي لنع     ي  ب     ه ش الحاض     ر ، و أن لا ن     ترك المج     ال لك     ي يس     و   الإس     لام بط     ر  لا تلي       

 بالدين الذي جاء رحمة للعالمين . 
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لا زال      ة ن      وازل الونشريس      ي تحف      ل  جموع      ة م      ن الن      وازل الخاص      ة بالقض      ايا الاجتماعي      ة ش منطق      ة   
الم       رب الإس      لامي و الأن      دل  ، و تحت      ا  م      ن الب      احثين التمح      يص عنه      ا و إحياءه      ا كالع      ادات الاجتماعي      ة 

و بع        الممارس      ات الديني      ة خاص      ة للمس      لمين أنفس      هم ، و ش الأخ      ير   اك      ن الق      ول أن      ه م      ن و الثقافي      ة 
خ        لال ه        ذا البح        ث اس        تطعنا  تن        اول الت        اري  الاجتم        اعي لمنطق        ة الم         رب الأوس        ط م        ن خ        لال ن        وازل 
الونشريس     ي ، فكان      ة فئ      ة أه     ل الذم      ة كجان        مح      دود له     ذا الت      اري  ال      ذي يحت      ا  من     ا الكث      ير لص      ياغته        ا 

م واقعن       ا المع       اش، وله       ذا لا زال       ة فئ       ة أه       ل الذم       ة ش الم        رب الأوس       ط تحت       ا  إلى بح       و  و دراس       ات         د
أخ     رح لك     ي نفه     م واقعه     ا أكث     ر و ه     ذا اعتم     ادا عل     ى النص     وي الديني     ة ال     تي تركه     ا لن     ا النص     ارح أو  اليه     ود 

 ش المنطقة وا سيعطينا صورة شاملة لهذا الفئة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              031 



 

 

 

 

 ارس ـــــــــــــــــالفه         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فهر  ا يات القرآنية
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 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة  السورة  رقمها  الآية 

  11 التوبة  21 »يُـعْطوُا الْجِزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ  حَتَّ "...-

لَّةُ أَيْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ "- ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ
 ......"وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباَءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ 

 11 آل عمران  002

أُوتوُا الْكِتَابَ حَتَّ  يُـعْطوُا الْجِزْيةََ عَنْ مِنَ الَّذِينَ " .... -
 " يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

 11 التوبة  21

 01 البقرة  217 ...""لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ  -

 01 النساء 021 وَيَسْتـَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " ...-

 70 الأعراف  017 "إِليَْكَ  إِنَّا هُدْناَ"... -

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِِينَ وَالنَّصَارَ   "-
 "وَالْمَجُوسَ 

 77 الح   01

نـَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ   11 المائدة 21 .اللَّهُ.وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ

 11 الصف  02 ...قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ...
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 فهر  الأحاديث النبوية        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهــــــــــــــــــــــــــــارس 

 

 فهرس الأحاديث النبوية 

 

 الصفحة  الحـــــــــــــــــــــــــــديث 

 04 ويسع  بذمتهم أدناهم-

 11 سنوا بهم سنة أهل الكتاب -

 01 فادعهم إلى  لا  خصالو إذا لقية عدوك من المشركين  -
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 قائمة المصادر و المراجع        
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 قائمة المصادر الفقهية 

 / القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 4

تحقي             رفع           ة ف           وزي عب           د المطل            ،دار الوف           اء للطباع           ة و  محم           د ب           ن إدري             الش           افعي، ،الأم / 2
 11، 10م، ط2110ه/0222النشر،المنصورة ،مصر، 

حقق    ه وعل      علي    ه يوس    ف ب    ن  ،شم      ال    دين محم    د ب    ن أبي بك    ر إب    ن ق    يم الجوزي    ة  أحكــــام أهــــل الذمــــة،/ 3
-ه0201ر اب     ن ح     زم ،ب     يروت ،لبن      ان ، أحم     د البك     ري وش     اكر توفي        الع     ارودي ،رم     ادي للنش     ر ،توزي      ع دا

 10 ،  0م، ط0111

، شم        ال     دين أب     و عب      د الله اب     ن ق     يم الجوزي      ة ، تق     دم أب     و عبي      دة  إعـــــلام المـــــوقعين مــــــن رب العـــــالمين/2
   2، 0،طم 2112/ه0223،،القاهرة ،مصر  مشهور بن حسن آل سليمان ،دار ابن الجوزي

دار  محم      د ب      ن أحم      د مي      ارة الفاس      ي، ،ميــــــارة" الإتقــــــان و الإحكــــــام فــــــي شــــــرح تحفــــــة الحكــــــام "شــــــرح/1
 م،دط 2111ه/0221بيروت لبنان، المعرفة ،

،ع     لاء ال     دين الكاس     اني ، تحقي       عل     ي مع     و  وع     ادل احم     د عب     د  فـــــي ترتيـــــب الشـــــرائع بـــــدائع الصـــــنائع/7
 11،  12م، ط2113ه/0222الموجود، دار الكت  العلمية ،بيروت لبنان، 

الق       اهرة، مص       ر ، مكتب       ة الص       فا   عب       د الله محم       د الأنص       اري الق       رطبيابيالجـــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآن ، /  1
   1 ،10ط،م2111/ه0221،

،أبي القاس        م ب        ن احم        د ال        برز ، تحقي          محم        د الحبي          هيل        ة، دار ال         رب  جــــــــامع مســــــــائل الاحكــــــــام /1
 10، 10م،ط2112الاسلامي،لبنان،

ـــــــة1 ـــــــوازل مازون ـــــــي ن ـــــــة ف ـــــــدرر المكنون ، أبي زكري       ا يح       ي ب       ن موس       ى الم       ازوني، تحقي         م       احي قن       دوز،  / ال
 10، 10م ،ط2102ه/0233منشورات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف،الجزائر،
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أبي الف       ر  اب       ن الج       وزي، دار اب      ن ح       زم للنش       ر و التوزي       ع، ب       يروت  زاد المســــــير فـــــــي علـــــــم التفســـــــير، /41
 10م، ط2112ه/0223لبنان،

، موس     ى ب     ن أحم     د الحج     اوي ، تو ي       و ض     بط أب     و أس     امة س     ليم زاد المســـــتنقع فـــــي اختصـــــار المقنـــــع /00
 ، دط10 م ، 2112بن عيد الهلا  ، مكتبة الرشد ،الريا  ، السعودية ، 

دار  ،محم      د ت      امر محمد،تعلي         ،الس      بكي  اب      ن ، تق      ي ال      دينالجوامــــــع حاشــــــية العطــــــار علــــــ  جمــــــع/ 02
 ،دط12م،  2111ه/0230بيروت،لبنان،الكت  العلمية ،

ض     بطه و خ     ر  آيات     ه و أحاديث     ه زكري     ا عم     يرات ،دار  محم     د ب     ن عب     د الله الخرش     ي ،، حاشـــــية الخرشـــــي/ 03
 2 ،0، ط0111/ه0201الكت  العلمية ،بيروت ،لبنان 

ــــــاع  /02 ــــــاع ، كشــــــف القن ــــــتن الإقن ــــــ  م منص      ور ب      ن ي      ون  البه      وتي ، مراجع      ة ه      لال مص      يلحي ، دار  عل
 3 ، م0112الفكر ، بيروت ، لبنان، 

ــــــلا  رســــــائل أندلســــــية فــــــي آداب الحســــــبة و  /01 ــــــاب ث فــــــي آداب الحســــــبة و المحتســــــب ضــــــمن كت
العلم     ي للآ      ار أحم     د ب     ن عب     د الله ب     ن عب     د ال     رزا  ، ،تحقي       ليف     ي بروفنس     ال ،مطبع     ة المعه     د ، المحتســـــب

 م  0111الشرقية، القاهرة، 

/ م0111 الم          رب،  ، أبوس         ار العياش         ي، دار ال          رب للنش         ر و الطباع         ة ، الرب         اط، مـــــــــاء الموائـــــــــل/ 07
تعلي           و تص         حيح أحم         د فهم         ي محم         د ، دار ،  أبي الف         تح محم         د  الشهرس         تاني، الملـــــــــل و النحـــــــــل/01

   12م،ط0112ه/0203الكت  العلمية، لبنان، بيروت 

،القاض     ي عي     ا  وول     ده محم     د، تحقي       محم     د ب     ن ش     ريفة ،دار  مـــــذاهب الحكـــــام فـــــي نـــــوازل الأحكـــــام /01
 12م ، ط0111ال رب الإسلامي ،لبنان، 
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ـــــــن عابـــــــدين /01  اب       ن عاب       دين دار إحي       اء ال       ترا  الع       ربي ،أم       ين ب       ن عم       ر ، محم       د مجموعـــــــة رســـــــائل إب
 10،  10م،ط0111ه/0211بيروت، لبنان، 

 ،دط 01م ،  0111ه/0211،شم  الدين السرخسي، دار المعرفة،لبنان،المبسوط / 21

ــــــــــر  /20 ــــــــــة الكب  م،0112ه/0201لبن          ان، مال            ب          ن أن           ، دار الكت            العلمي          ة، بيروت، ،المدون
   10 ، 10ط

عل        علي      ه محم      د ف      ؤاد عب      د الب      اقي ، دار إحي      اء ال      ترا ، ب      يرت ،لبن      ان،  ،مال        اب      ن أن       ،الموطــــــ / 22
 10م،  0111ه/0217

تحقي       وتعلي       أحم     د ب     ن عب     د العزي     ز ، ، مح     ي ال     دين ب     ن أبي زكري     اء الن     ووي الدمش     قي منهـــــاج الطـــــالبين /23
 0م،ط2111/ه0220، ،بيروت ،لبنانالحداد ،دار البشائر الإسلامية 

،  0111/ ه0201 حنب        ل ، دار الح        ديث الق        اهرة ،تحقي          أحم        د ش        اكر ،أحم        د ب        ن  ، المســــــــند / 22
 0ط

ـــــــرب/ 21 ـــــــدل  و المغ ـــــــة و الأن ـــــــاو  أهـــــــل افريقي ـــــــرب عـــــــن فت ـــــــرب و الجـــــــامع المغ ـــــــار المع ، أبي المعي
وزارة الأوق      اف و         ري  جماع      ة م      ن الفقه      اء باش      راف محم      د حج      ي،العب      ا  أحم      د ب      ن يح      ي الونشريس      ي، 

، م0110/ه0210الم ربي                                                                    ة ،الش                                                                    ؤون الإس                                                                    لامية ،المملك                                                                    ة 
 10 ،12 ،11 ،12 ،17 ،11 ،11 ،01 ،00 ،02   

ــــــــة فتــــــــاو  الشــــــــاطبي /27  0،محم        د أب        و الأجف        ان ، ت        ون ، مطبع        ة الإتح        اد الع        ام التونس        ي ،ط مقدم
 م 0112،

 م،دط 0117،أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مكتبة لبنان، بيروت ، مختار الصحاح /21
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تحقي       عب     د الله ب     ن عب     د ا س     ن الترك     ي و عب     د الفت     اح محم     د الحل     و موف       ال     دين اب     ن قدام     ة ،  المغنـــــ /21
 03 ، 13م، ط0111ه/0201،دار عار الكت ، الريا ، المملكة العربية السعودية، 

ع     ي  ب     ن س     هل الأس     دي ، ن     ورة الت     و ري، دار المج     د ،الري     ا ، العربي     ة الس     عودية  نـــــوازل الاحكـــــام ، /21
 10م، ط0201/0111، 

تعلي      ناص    ر ال    دين الألب    اني ،  ،، محم    د ب    ن اسماعي    ل الص    نعاني شــــرح بلــــو  المــــرامفــــي ســــبل الســــلام  /31
   12،  10طم،2117/ه0221،  ،مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ، الريا  ،العربية السعودية 

 ،دط 11،  2112دار المعرفة ، بيروت، لبنان،  البيهقي،  ، السنن الكبر / 30

ان، ، ، دار الفك         ر ،ب         يروت ، لبن          ، محم         د شم          الح           آب         اديعـــــــــون المعبـــــــــود شـــــــــرح ابـــــــــي داود/ 32
 10م، ط2112ه/0222

، تص     حيح ح     اف   أحم    د كب     ير وف     تح عل     ي و الحنف     ي ،محم     د أكم     ل ال    دين  العنايــــة فـــــي شـــــرح الهدايـــــة /33
 ، دط . 0131مطبعة كلكته ، الهند ، م محمد وجيه و محمد كليم ،

دراس     ة و تحقي        الونشريس     ي ،، عـــــدة البـــــروق فـــــي جمـــــع مـــــا فـــــي المـــــذهب مـــــن الجنـــــوع و الفـــــروق /32
   م0111ه/0200حمزة أبو فار  ، درا ال رب الإسلامي، بيروت ،لبنان 

ــــــــاري فــــــــي شــــــــرح صــــــــحيح البخــــــــاري /31 ،أب        وحجر العس        قلاني، دار الري        ان لل        ترا ، مص        ر ، فــــــــتح الب
 ،دط 01م،  0117ه/0211

ـــــــن رشـــــــد /37 ـــــــاو  اب ال        رب  ، ابي الولي       د احم       د اب       ن رش       د، تحقي         الم ت       ار ب       ن الط       اهر التليل       ي، دارفت
 10م، ط0111ه/0211الإسلامي، بيروت ،لبنان، 

محم         د أب         و  الش         اطبي، تحقي          : ، أبي اس         حا  إب         راهيم ب         ن موس         ى الأندلس         ي  فتـــــــــاو  الشـــــــــاطبي /31
 2م، ط0111/ه0217تون   ، ،،الورديةالاجفان 
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، العلائ       ي أبي س       عيد ص       لاح ال       دين ، تحقي         عب       د الج       واد حم       ام ، دار الن       ور ،  الفتـــــــاو  المســـــــتغربة /31
   10م، ط2101ه/0230سوريا، دمش  ، 

ــــــــي داود/ 31  العربي        ة مكتب        ة المع        ارف ،الري        ا  ، ،ناص        ر ال        دين الألب        اني، صــــــــحيح و ضــــــــعيف ســــــــنن أب
 م، دط 0111ه/ 0201 ،السعودية

تحقي        محم      د س      يدي ، أبي القاس      م محم      د ب      ن أحم      د ب      ن ج      زي الكل      بي ال رن      اطي ،  القــــــوانين الفقهيــــــة /21
 10م، ط2111ه/0221 النفائ ، بيروت ،لبنان،،دار مولاي 

تحقي       وش     رح احم     د محم     د ش     اكر، مطبع     ة مص     طفى الب     ابي الحل     بي الش     افعي،  محم     د ب     ن ادري      الرســـــالة، /20
 10م، ط0131ه/0311وأولاده، مصر،

،أب           و زكري          ا الن          ووي، دار الخ           ير ،الق          اهرة، توزي          ع دار الس           لام،  شــــــــــرح النــــــــــووي علـــــــــــ  مســــــــــلم/ 22
 10م، ط0117ه/0207

تعلي       محم      د حس     ين شم        ال     دين ،دار الكت        أب     و الف      داء إسماعي     ل اب      ن كث     ير ، ،تفســـــير إبــــــن كثيـــــر/  23
 2،  10م، ط0111ه/ 0201العلمية ، بيروت، لبنان، 

ب ب           ن اب           راهيم ، درا المعرف           ة للطباع           ة و النش           ر، ب           يروت ،لبن           ان، ،أبي يوس           ف يعق           و الخـــــــــــراج  /22
   م0111ه/0311

، محم      د ب      ن أحم      د الس      فاريني ، دار الكت        العلمي      ة ،لبن      ان ،  غــــــذاء الألبــــــاب شــــــرح من ومــــــة الآداب /21
   12، 10م، ط 0117ه/0201
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 الفقهية  راجع الم

، ض     بطه و نقح     ه و ص     ححه خال      د  الــــــوجيز فـــــي فقـــــه الإمـــــام الشــــــافعيأب     و محم     د ب     ن محم     د ال      زا  ،/ 0
 12م،  0111ه/0201، 10ط الأرقم بن الأرقم ،بيروت ،لبنان، العطار ، دار 

 إب      ن ح      زم ، دار البي      ار  ، توزي      ع دار  الجهــــــاد و القتــــــال فــــــي السياســــــة الشــــــرعية، خ      ير هيك      ل / محم      د 2
 3 ، 2م، ط0117/ه0201،بيروت ، لبنان ، 

،  ، ب        يروت ،لبن        ان،دار عم        ار الأقليــــــــات غيــــــــر المســــــــلمة فــــــــي المجتمــــــــع الإســــــــلامي،دن        دل ج        بر / 3
 0ط،م 2112/ه0222

،مكتب           ة وهب           ة ، الق           اهرة،  غيـــــــــــر المســـــــــــلمين فـــــــــــي المجتمـــــــــــع الإســـــــــــلامي، يوس           ف القرض           اوي / 2
   2ط م،2111/ه0221

ـــــه،الص     اد  ب     ن عب     د ال     رحمن ال ري     اني / 1 ـــــة الفقـــــه المـــــالكي و أدلت ، مؤسس     ة الري     ان ،لبن     ان، ب     يروت ، مدون
 12،  0،ط، م2112/ه0223

        ، دار النف      ائ ، ب      يروت معجــــــم لغــــــة الفقهــــــاءو حام      د ص      اد  قني      بي،  محم      د روا  قلع      ة ج      ي/ 7   
 12ط م،0111ه/0211،

مــــــــن النــــــــوازل و الفتــــــــاو  و العمــــــــل الفقهــــــــي فــــــــي التطبيقــــــــات ســــــــبل الإســــــــتفادة  ،وهب        ة الزحيل        ي/ 1
 10م،ط2110ه/0220، دمش ، سوريا، دار المكتبي للطباعة و النشر  المعاصرة،

 م 0111، دار البعث، قسنطينة ،الجزائر،  ن ام الإفتاءعبد الكرم زيدان ، / 1

وزارة منش      ورات ، الإســــــلاميتطــــــور المــــــذهب المــــــالكي فــــــي الغــــــرب محم      د ب      ن حس      ين ش      رحبيلي ،/ 1     
   م2111/ه0220المملكة الم ربية ، الأوقاف و الشؤون الإسلامية الم ربية، 
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 ،، دار ال                رب ،ب               يروت دراســـــــــــــــات فـــــــــــــــي مصـــــــــــــــادر الفقـــــــــــــــه المـــــــــــــــالكيميكل               وش م               وراش ، /01
  3،ط م 0113ه/0202لبنان،

،         ري  عب       د العزي       ز الق       اري ،المكتب       ة  الســـــــامي فـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلامي/محم       د ب       ن الحس       ن الحج       وي ،00
   2،  0م،ط0117 ه/0311العربية السعودية ، العلمية بالمدينة المنورة،

ــــــة / محم      د اب      راهيم عل      ي ، 02 ــــــد المالكي و  ، دار البح      و  للدراس      ات الاس      لامية اصــــــطلاح المــــــذهب عن
   م2111/ه0220 العربية المتحدة ،  تالإمارا احياء الترا  ،دبي ،

   0ه، ط0222،دار إبن الجوزي ، القاهرة،  التجديد في الفكر الإسلاميعدنان محمد أمامة ،/03

، دار الكت     اب الج     امعي ، الإم     ارات العربي      ة  ، النفقــــــات العامـــــة فـــــي الإســــــلامإب     راهيم يوس     ف يوس     ف / 02
   م0111المتحدة، 

، دار الفك         ر  دور السياســـــــــات الماليـــــــــة و ضـــــــــوابطها فـــــــــي الإقتصـــــــــاد الإســـــــــلاميمن         ذر قح         ف ، / 01
   م0111المعاصر، لبنان، 

،  ل     ة  حقــــائم و مفـــــاهيم عــــن الجزيــــة فـــــي الإقتصــــاد المـــــالي الإســــلاميع    امر محم    د ن    زار جلع     وط ، / 07
   م2112، 11الإقتصاد ، جامعة الزقازي  ، مصر، عدد 

،دار اله     دح مفهـــــوم الوقـــــف كمؤسســـــة ماليـــــة فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي و التشـــــريع ب     ن عم     ار بوض     ياف ،/ 01
   م2101،عين مليلة، الجزائر، 

   12م، ط2117ه/0221، دار الفكر ،دمش  ،  الوقف الإسلاميمنذر قحف ، / 01

ــــــــــة و الحــــــــــل الإســــــــــلامييوس          ف القرض          اوي، /  01 ــــــــــات الديني ، المكت            الإس          لامي ، ب          يروت، الأقلي
 ،13م، ط0201/0111ه
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، منش       ورات الجمعي       ة الم ربي       ة للت        ليف و الترجم       ة و  ن ـــــــرات فـــــــي النـــــــوازل الفقهيـــــــة   محم       د حج       ي، /31
  0م،ط0111ه/0221، ية الم ربالمملكة النشر ،
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 المصادر التاريخية و الجغرافية 

إب      ن أبي رز  ، الأنـــــي  المطـــــرب بــــــروا القرطـــــاس فــــــي أخبـــــار ملـــــو  المغــــــرب وتـــــاريخ مدينــــــة فـــــاس /0
 م0123المدرسية ، اوبسالة،  طبع دار الطباعة تورنبرغ، الفاسي  ، اعتناء  كارل يوحنا

تحقي          محم         د و جعف         ر أحم         د ب        ن خال         د الناص         ري، ، لأخبـــــــــار دول المغـــــــــرب الأقصـــــــــ  الإستقصــــــــا /2
 12م،  0111ه/0201الناصري، دار الكتاب للنشر ،الدار البيضاء، المملكة الم ربية، 

الم       رب، ر البيض      اء، تعلي        س      عد زغل      ول عب      د الحمي      د ،دار النش      ر الم ربي      ة ،ال      دا ، ه      ول ، الإستبصــــــار /3
   0ط،م 0111

 م0171أحمد بن يعقوب، مطبعة بريل، ليدن،  / البلدان،2

،إب       ن ح       زم الظ       اهري ، تحقي         عب       د الس       لام محم       د ه       ارون، دار المع       ارف،  جمهـــــــرة أنســـــــاب العـــــــرب/ 1
 11، طم0172القاهرة، 

ـــــة فـــــاس، 1 ـــــاء مدين ـــــ  زهـــــرة الآس فـــــي بن منص     ور، المطبع     ة عل     ي الجزن     ائي ، تحقي       عب     د الوه     اب اب     ن / جن
   12م،ط0110ه/0200الملكية، الرباط، الم رب، 

 ،دت،دط 2ان ،  ن، دار ال رب الإسلامي، بيروت ،لب،الحسن الوزان ليون الإفريقي وصف إفريقيا/ 7

، تحقي         أبي الف      دا عب      د الله القاض       ي، دار الكت        العلمي       ة  الج      زري  ،اب      ن الأ        يرالكامــــــل فـــــــي التــــــاريخ/ 1
 3، 0طم ،0111ه/0211لبنان ،،،بيروت 

إعتن         اء ودراس         ة أحم         د ال         زغبي، دار الارق         م ب         ن الارق         م ،الق         اهرة ،مص         ر اب         ن خل         دون ، ،المقدمـــــــــة/ 1
 10م،ط2110ه/0220،

                                                              013 

 



 ارس ــــــــــــــــــــالفه

 

ـــــب/ 1 ـــــدل  الرطي ـــــب فـــــي غصـــــن الأن محم     د مح     ي المق     ري أحم     د ب     ن محم     د التلمس     اني ، تحقي        ،نفـــــح الطي
 10  م،0121،القاهرة ،مصر،  ، الدين 

، عب     د المل       اب     ن هش     ام ، عل       عليه     ا عب     د ال     رزا  الخطي      ، دار الإم     ام مال      ، ب     اب الســـــيرة النبويـــــة /01
 10، 12م ،ط2100ه/0232الوادي، الجزائر، 

عــــرب و العجـــــم و البربـــــر و مـــــن عاصـــــرهم مـــــن ذوي العبــــر و ديـــــوان المبتـــــدأ و الخبـــــر فـــــي تـــــاريخ ال/ 00
ـــــر  ،لبن     ان،إب     ن خل     دون ، راجع     ه دروي       الجوي     دي، المكتب     ة العص     رية ،بيروت عب     د ال     رحمن ، الســـــلطان الأكب

 ،دط 17م،  2111ه/0230

تحقي         عب       د أن       ي  الطب       ا  ،مكتب       ة المدرس       ة ودار  عب       د الحك       م ، اب       ن،  فتـــــــوح افريقيـــــــا و الأنـــــــدل / 02
 ، دطم0172 بيروت، الكتاب اللبناني،

 م0117ه/0201،لبنان،  منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت ، إبن حوقل صورة الأرا/ 03

تحقي           محم        د أب         و الأجف         ان ،دار إب        ن ح         زم ،لبن         ان  ،، القلص         ادي ابي الحس        نرحلــــــــة القلصـــــــــادي / 02
 10طم،2100ه/0232،بيروت، 

ن فوديتحقي        بهيج      ة ش      اذ ، مطبع      ة ،محم      د بل      و عثم      ا إنفــــــاق الميســــــور فــــــي تــــــاريخ بــــــلاد التكــــــرور/ 01
 10م،ط0117المعارف الجديدة ،الم رب، الرباط، 

، إب     ن أبي الض     ياف ، تحقي       لجن     ة كتاب     ة إتحـــــاف أهـــــل الزمـــــان ب خبـــــار ملـــــو  تـــــون  و عهـــــد الأمـــــان/ 07
 م 0171 الدولة للشؤون الثقافية، نشر كتابة الدولة للشؤون الثقافية ، تون ، 

ــــــــاريخ الســــــــودان /01 ال        رحمن الس        عدي ، تحري        ر ه        ودا  و بن        وة، مكتب        ة أمريك        ا و الش        ر ، ب        اري ، ، ت
 ،م0110
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، إب      ن بطوط      ة، تحقي        محم      د عب      د الم      نعم تحفــــــة الن ــــــار فــــــي غرائــــــب الأمصــــــار و عجائــــــب الأســــــفار /01
 12م، 0117 لبنان ،  العريان، دار احياء العلماء ، بيروت،

   2م، 0111/ه0311بيروت،  صادر، دار ياقوت الحموي، ، معجم البلدان/ 01

 المراجع التاريخية : 

قضـــــــايا المجتمـــــــع المرابطـــــــي مـــــــن خـــــــلال النـــــــوازل الفقهيـــــــة، النـــــــدوة الدوليـــــــة دور  مب       ارك رخ       يص، / 0
ــــــة الوحــــــدة  ــــــالمرابطالمــــــذهب المــــــالكي فــــــي تجرب ــــــدول المغــــــرب الإســــــلاميي ة البلاب      ل ،ف      ا  ع      ،مطب ة ل

 2101م،الم رب،

ـــــة تاريخـــــا ومنهجـــــا مص     طفى الص     مدي،/ 2 ـــــد المالكي ـــــوازل عن الرش     د ، العربي     ة الس     عودية  ، مكتب     ة فقـــــه الن
   0،ط2111/ه0221،الريا ، 

ـــــــاريخ المغـــــــرب/ محم       د المن       وني، 3      ـــــــة لت ل       وم الانس       انية ، منش       ورات كلي       ة ا داب و العالمصـــــــادر العربي
   12م،  0111ه/0211بالرباط جامعة محمد الخام ، الم رب،

العلاقـــــــات الإنتاجيـــــــة بـــــــين المـــــــزارعين و أربـــــــاب الأراضـــــــي فـــــــي المغـــــــرب و / عب       د الق       ادر بوتش       ي  ،2
م "إضــــــــاءات حــــــــول تــــــــرا  الغــــــــرب الإســــــــلامي و تاريخــــــــه الإجتمــــــــاعي و 43ه/6الأنــــــــدل  خــــــــلال ق

 10طم،2112 ه/0222لبنان،، دار الطليعة، بيروت، الإقتصادي

، قضـــــايا الميـــــاه بـــــالمغرب الأوســـــط مـــــن خـــــلال أدب النـــــوازل، التـــــاريخ و أدب النـــــوازل عم     ر بنم     يرة ،/ 1
   0، طم  0112المملكة الم ربية ، ، مطبعة فضالة، الرباط ، 27ندوات ومنا رات رقم 
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تـــــاريخ المغـــــرب و حضـــــارته  مـــــن القـــــرن الســـــادس مـــــيلادي إلـــــ  القـــــرن التاســـــع عشـــــر حس     ين م     ؤن ، /7
 10،  0ط م،0112  ه/0203،لبنان،  ، بيروت ، العصر الحديث للنشرميلادي

ر ، نش     تــــاريخ المغــــرب العربــــي مـــــن الفــــتح إلــــ  بدايــــة عصــــر الإســــتقلال  س    عد زغل    ول عب    د الحمي    د ، / 1
   0،  م2113 ه/0222منش ة المعارف، الإسكندرية ،مصر

دار الأم       ة للنش       ر ، الجزائ       ر، ،  ، المملكـــــــة النوميديـــــــة و الحضـــــــارة البونيـــــــةمحم       د الص        ير غ       انم /  1
 م  0111

ـــــــــــل المغـــــــــــرب،عب           د الوه           اب ب           ن منص           ور / 1 المملك           ة الم ربي           ة ، ، المطبع           ة الملكي           ة ، الرب           اط،  قبائ
   0،   م0171/ه0311

، مرك       ز دراس       ات الوح       دة لحضـــــــارة العربيـــــــة الإســـــــلامية فـــــــي الأنـــــــدل خض       راء الجيوس       ي ، اس       لمى / 01
   0ط   لبنان، م ،بيروت، 0111العربية، 

 ب           يروت ،لبن           ان،  ، دار ال            رب الإس           لامي تـــــــــــاريخ الجزائـــــــــــر الثقـــــــــــافي / أب           و القاس           م س           عد الله ،00
 10ط ،م0111ه/0201،

ـــــاريخي و / ناص     ر ال     دين س     عيدون، 02 ـــــرا  الت ـــــراجم و مـــــؤرخين مـــــن الت الجغرافـــــي للغـــــرب الإســـــلامي "ت
   0م،ط0111، بيروت ،لبنان،  دار ال رب الإسلامي، و رحالة و جغرافيين "

م، 41مــــــو46الأرا فــــــي العلاقــــــات بــــــين فــــــاس وباديتهــــــا خــــــلال القــــــرنين / محم      د م      زين،  03
سلس        لة الن        دوات و ، تطــــــــور العلاقــــــــات بــــــــين البــــــــوادي و المــــــــدن فــــــــي المغــــــــرب العربــــــــي

،  الإنس       انية جامع       ة محم       د الخ       ام  منش       ورات كلي       ة ا داب و العل       وم ،01رق       م المن       ا رات 
    م 0111المملكة الم ربية، ، الرباط
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سلس      ة كلي      ة ا داب و العل      وم الإنسانية،، منش      ورات  ورقــــــات عــــــن حضــــــارة المــــــرينيين  / محم      د المن      وني، 02
 المملك       ة الم ربي       ة ،  ،  جامع       ة محم       د الخ       ام ، مطبع       ة النج       اح، ال       دار البيض       اء،21بح       و  ودراس       ات رق       م 

 م  2111ه/0221

ــــــــالمغرب/ محم        د جنب        وبي،  03 ــــــــاء ب ه/ 0221، دار الق        رويين للنش        ر ، المملك        ة الم ربي        ة ، الأولي
 م 2112

، دار الم      رب للت      ليف و  المغـــــرب فـــــي العهـــــد الســـــعديالحركـــــة الفكريـــــة فـــــي /محم     د حج     ي،  02
   0م،  0111 المملكة الم ربية ،  النشر و التوزيع،

الجزائــــر فـــــي التـــــاريخ ، الحيــــاة الاقتصـــــادية و الاجتماعيـــــة فــــي دولـــــة بنـــــي  /عط    ا الله دهين     ة ، 01
    م 0112 ، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للكتابزيان 

ـــــةمحم     د خليف     ة حس     ن أحم     د/ 07 ـــــة اليهودي ـــــاريخ الديان ،دار قب     اء للطباع     ة و النش     ر و التوزي     ع ،  ، ت
   0، ط م0111القاهرة ، 

 اليهـــــود فـــــي المغـــــرب الإســـــلامي مـــــن الفـــــتح إلـــــ  ســـــقوط دولـــــة الموحـــــدينمس     عود ك     واتي ، / 01
   م2111،دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ،

ب     يروت،  منش     ورات عوي     دات، اب     راهيم ب     ال ،قي       ، تحتـــــاريخ قرطاجـــــةم     ادلين ه     ور  مي     ادان، / 01
   0، طم0110لبنان، 

، اي      تراك للنش      ر و التوزي      ع ،مص      ر، اليهــــــود فــــــي ليبيــــــا و تــــــون  و الجزائــــــرعط      ا اب      و ري      ة ، / 01
   0ط،م 2111

، ع       ار لية و الـــــــروح العدوانيـــــــة يالشخصـــــــية اليهوديـــــــة و الإســـــــرائرش       اد عب       د الله الش       امي ، / 21
   م0117المعرفة ، الكوية، 
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ــــر ناص    ر ال    دين س    عيدون،/ 20 ، المؤسس    ة الوطني    ة للكت    اب  دراســــات و أبحــــا  فــــي تــــاريخ الجزائ
   م0111، الجزائر ، 

،مكتب           ة العبيك           ان، الري           ا ، العربي           ة الس           عودية،  العنصـــــــــــرية اليهوديـــــــــــة/أحم           د عب           د الله ، 22
   0، 0م،ط0111

، مؤسس       ة تاوال      ة الثقافي       ة، ليبي       ا، التـــــــاريخ الليبــــــي القـــــــديم/عب      د اللطي       ف محم      ود البرغ       و ي،  23
 م،  2111

مكتب     ة ،جامع     ة بركل     ي ،الولاي    ات المتح     دة ،  اليهـــــود فـــــي اســــبانيا المســـــلمةراون    د ش     ايندلين ، / 22
  م 0111يان فونو، ،ترجمة كلود عدا  ، جامعة بركلي ، مطبعة كريست

، دار الكت      اب  العصــــــر الأندلســــــي خــــــروج العــــــرب مــــــن الأنــــــدل محم      د حس      ن العي      درو  ، / 21
   0، طم2102/ه0233الحديث، القاهرة ، 

ــــــان والمــــــذاهب المعاصــــــرةناص      ر القف      اري، / 27 ، دار ناص      ر العق      ل، الري      ا  المــــــوجز فــــــي الأدي
 م 0113/ه0203العربية السعودية، ،

ــــــــرب الأقصــــــــ الخ        رازي ، بديع        ة/ 21 ــــــــي المغ ، مطبع        ة المع        ارف تــــــــاريخ الكنيســــــــة النصــــــــرانية ف
   م2111-ه0221، 0الجديدة، الرباط ، ط

، ترجم       ة هش       ام الحس       يني ، مؤسس       ة تاوال       ة الثقافي       ة، ماضـــــــي شـــــــمال إفريقيـــــــاأ،ف، غوتي       ه، / 21
   م2101ليبيا، 

طباع      ة و النش      ر، ، ش      ركة درا الأم      ة لليهــــــود الجزائــــــر هــــــؤولاء المجهولــــــونف      وزي س      عد الله ، / 21
 م 0111، الجزائر

                                                                011 



 ارس ــــــــــــــــــــالفه

 

 م،2101، مؤسس       ة تاوال       ة الثقافي       ة ، ليبي       ا ، تـــــــاريخ المغـــــــرب الكبيـــــــرمحم       د عل       ي دب       ور، / 31
 2،ط0 

، منش     ورات جامع     ة الزق     ازي ، الحفصـــــيأهـــــل الذمـــــة فـــــي العهـــــد زين       عب     د الله أحم     د كري     ر، / 30
   م2111مصر ، 

ــــــن قروب      ار برونش      في ، / 32 ــــــي العهــــــد الحفصــــــي م ــــــاريخ إفريقيــــــة ف ــــــ  نهايــــــة ق44ت  م41م إل
، 0ط م،0111 ،ب       يروت ،لبن       ان،  ،ترجم       ة القاس       م حم       ادي الس       احلي، دار ال        رب الإس       لامي

 0   

، مؤسس      ة الرس      الة ،ب      يروت،  ن ــــــام القضــــــاء فــــــي الشــــــريعة الإســــــلاميةعب      د الك      رم زي      دان ، / 33
   12م، ط0111ه/0211لبنان، 

 م0111، عار المعرفة ، الكوية ، الرق ماضيه و حاضرهعبد السلام الترمانيني ، / 32

ـــــــاء الـــــــرق و أشـــــــكاله المعاصـــــــرةديفي       د فايس       بورت  / 31 ، مفوض       ية الأم       م المتح       دة لحق       و  ،إلغ
تح       دة ، نيوي       ورك و جني       ف، الإنس       ان، الجمعي       ة الدولي       ة لمكافح       ة ال       ر  ، مطبوع       ات الأم       م الم

   م2112

ــــــزةحاس      ن محم      ود الوق      اد ،/م 37 ــــــائم الجني ــــــة فــــــي ضــــــوء وث ،الهيئ      ة  اليهــــــود فــــــي مصــــــر المملوكي
   م0111المصرية العامة للكتاب ،مصر ،

، دار  الجن         وب للنش         ر، ت         ون ، خلاصـــــــــة تـــــــــاريخ تـــــــــون /حس         ن حس         ني عب         د الوه         اب ،  31
 م 2110

ـــــــي العهـــــــد عب       د العزي       ز ف       يلا  ، / 31 ـــــــانيتلمســـــــان ف ، موف       وم للنش       ر و التوزي       ع ،الجزائ       ر ،  الزي
   0م  2112
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الق      اهرة ،  ،،دار الكت      اب الح      ديث المغــــــرب فــــــي العصــــــر الإســــــلاميمحمدحس      ن العي      درو  ،/ 31
   10م، ط2111ه/0231

ـــــــينف       ر  محم       ود ف       ر  ، / 21 ـــــــامن و التاســـــــع عشـــــــر الميلادي ـــــــوات خـــــــلال القـــــــرنين الث ـــــــيم ت  إقل
   م0111،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر، 

ــــي نشــــر الإســــلام و الثقافــــة مق    لاتي عب    د الله و محف    و  رم    وم، / 20 ــــة ف ــــوات الجزائري ــــة ت دور منطق
   م2111، وزارة الثقافة ، الجزائر، العربية

، دار الكت       الوطني     ة ، بن      ازي ،ليبي     ا ، تـــــاريخ، تمبكتـــــو أســـــطورة العل     ي محم     د عب     د اللطي     ف/ 22
   10م، ط2110

،تحقي       مق      دم م      بروك،  مدونـــــة فقــــــه التشــــــريع لبنــــــاء الإمــــــارةمحم     د ب      ن عب     د الك      رم الم يل      ي، / 23
 10م، 2100وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ، الجزائر، 

وت ،لبن      ان، ، دار ال       رب الإس      لامي، ب      ير تــــــاريخ الجزائــــــر القــــــديم و الحــــــديث،/مب      ارك الميل      ي  22
   2م،   0117

ــــن عبــــد الكــــريم المغيلــــيالحم    دي أحم    د ، / 21 ــــه المصــــلح محمــــد ب ،مكتب    ة الرش    اد للطباع    ة  الفقي
   م2102ه/0233و النشر ،سيدي بلعبا  ،الجزائر، 

ــــــب و بلي      ل رش      يد، / 27 ــــــي المــــــ ثور الشــــــفاهي و المناق ــــــورار و أوليائهــــــا الصــــــالحين ف قصــــــور ق
 13مرك     ز البح     و  ش عص     ور م     ا قب     ل الت     اري  ،ع     دد  ،ترجم     ة الحمي     د بوراي     و الأخبـــــار المحليـــــة 

   م2111،

     10، 13، دار الجيل، لبنان، بيروت، طالتاريخ اليهودي العامصابر طعيمة، / 21
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ـــــــ ف       را  س       واح، / 21 ـــــــوراتي و الشـــــــرق الأدن ، دار ع       لاء ال       دين، دمش        ، القـــــــديم الحـــــــد  الت
   13م،ط2111

ـــــــــوات و الأزوادمحم         د ص         ا  حوتي         ة ، /  21       ، 2111، دار الكت         اب الع         ربي، القب         ة ، الجزائ         ر ،  ت
 10   

 كتب التراجم و المعاجم  

،عل          ي ب          ن محم          د اب          ن الأ           ير، دار اب          ن ح          زم، ب          يروت، أســــــــــد الغابــــــــــة فــــــــــي معرفــــــــــة الصــــــــــحابة/  0
   10م،ط2102ه/0233لبنان،

 ، 11، 01مايو، ط 2117،خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت ،لبنان،  الأعلام /2

تحقي       مص     طفى الس     قا، مطبع     ة ش     هاب ال     دين المق     ري،    ،أزهـــــار الريـــــاا فـــــي أخبـــــار القاضـــــي عيـــــاا/ 3
 3  م،0122ه/0370القاهرة،مصر، الترجمة،لجنة الت ليف و 

دار الكت         المص       رية، الق       اهرة ،  ،الزمخش       ري ابي القاس       م محم       ود ب       ن عم       ر  ، ج       ار الله أســـــــاس البلاغـــــــة /2
 ،دط 12م، 0123ه/0320

ـــــري/ 1 ـــــابي الحنفـــــي الجزائ ـــــن العن رائ     د التجدي     د الإس     لامي ، الش     ركة الوطني     ة  القاس     م س     عد الله ، ، أب     و اب
 م  0111الجزائر، ،للنشرو التوزيع

ــــــاره/ 7 ــــــه و آث ــــــي  حيات ــــــن التجيب ــــــن رزي ، محم      د ب      ن ش      ريفة، مطبع      ة النج      اح الجدي      دة، الرب      اط، الم       رب، اب
   10م،ط2111

، دار ، ص     ححه ع     ادل مرش     د ب     ن عب     د الله ب     ن عب     د ال     بر الق     رطبيا، الإســـــتيعاب فـــــي معرفـــــة الأصـــــحاب/ 1
 10،طم 2117/ه0223، عمان، الأردن ، الأعلام 
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أب       و حج       ر العس       قلاني ، تحقي         عب       د ا س       ن الترك       ي ،مرك       ز هج       ر  فـــــــي تمييـــــــز الصـــــــحابة ،لإصـــــــابة ا/ 1
 ،دط  0م، 2111ه/0221للبحو  و الدراسات الإسلامية، القاهرة،

التلمس     اني، مراجع     ة محم     د اب     ن ابي ش     ن ،  إب     ن م     رم،الأوليـــــاء و العلمـــــاء بتلمســـــانفـــــي ذكـــــر البســـــتان / 1
 م ،دط 0111ه/0227المطبعة الثعالبية، الجزائر،  

، عب      د ال      رحمن الس      يوطي ، تحقي        محم      د اب      راهيم، دار بغيــــــة الوعــــــاة فــــــي طبقــــــات اللغــــــويين و النحــــــاة/ 01
 12م،ط011ه/0311الفكر، لبنان، 

محم       د ب       ن عس       كر  ،لمحاســـــــن مـــــــن كـــــــان بـــــــالمغرب مـــــــن مشـــــــايخ القـــــــرن العاشـــــــردوحـــــــة الناشـــــــر / 00
الم            رب، ، تحقي             محم           د حج           ي ،دار الم            رب للت            ليف و الترجم           ة و النش           ر ،الرب           اط ، الشفش           اوني ،

 2م،ط0111 ه/0311

ـــــــي أســـــــماء الرجـــــــال،/ 02 أبي العب       ا  احم       د اب       ن القاض       ي، تحقي         محم       د الأحم       دي،دار  درة الحجـــــــال ف
   10، دت،  الترا ، القاهرة

ــــان المــــذهب /03 ــــة علمــــاء أعي ــــديباج المــــذهب فــــي معرف ، اب    ن فرح    ون الم    الكي، تحقي      محم    د الاحم    دي ال
   12أبو النور ،دار الترا  للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، ، 

، ص            لاح ال            دين الص            فدي، دار إحي            اء ال            ترا  الع            ربي، ب            يروت ،لبن            ان، الــــــــــــوافي بالوفيــــــــــــات /02
 13، 10م،ط2111ه/0221

، احم       د ب       ن حس       ين اب       ن قنف       ذ القس       نطيني تحقي         ع       ادل ن       ويه ، منش       ورات دار ا ف       ا   الوفيـــــــات/ 01
 12م،ط0113ه/0213الجديدة، بيروت، 
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ــــــر العبــــــاد /07 ــــــي هــــــدي خي ــــــاد ف ،شم        ال      دين محم      د ب      ن أبي بك      ر اب      ن ق      يم الجوزي      ة ، حق         زاد الميع
لبن      ان  مؤسس      ة الرس      الة ،ب      يروت، نصوص      ه و خ      ر  أحاديث      ه ،ش      عي  الأرن      اؤوط و عب      د الق      ادر الأرن      اؤوط،

   3،  2م، ط2111/ه0221،

لبن       ان،    ب      يروت،   العلمي      ة ،اب       ن الاب      ار ، تعلي        عل       يى اب      رهيم محم      ود ، دار الكت        ،الحلــــــة الســــــيراء /01
   ،  0م، ط2111 ه/ ،0221

 2113ه/ 0223دار المع      ارف ، الق      اهرة ، مص       ر، محم      د ب      ن مك      رم اب      ن منظ      ور ، ، لســــــان العــــــرب /01
 ، دط 13م ،    

ــــــرن العشــــــرين /01 ــــــ  منتصــــــف الق ــــــن صــــــدر الإســــــلام حت ــــــر م   ن      ويه  ع      ادل ، ،معجــــــم أعــــــلام الجزائ
   0م،ط0110ة و النشر و التوزيع ، بيروت ،لبنان ، منشورات المكتبة التجارية للطباع

ال     دباغ أب     و عب     د ال     رحمن ، ،تحقي       محم     د ماض     ور ،المكتب     ة ، معـــــالم الإيمـــــان فـــــي معرفـــــة أهـــــل القيـــــروان/ 21
  2، طم0171/ه0311العتيقة ،تون ، 

   12م، ط2112ه/0221، مع الل ة العربية، مكتبة الشرو  الدولية، مصر، المعجم الوسيط/ 20

   13م،ط2117، جور  طرابيشي، دار الطليعة للنشر،بيروت،لبنان،معجم الفلاسفة /22

م، 0111ه/0201، منش      ورات كلي      ة ال      دعوة ،ط      رابل ، ليبي      ا، التمبك      تي  احم      د باب      انيــــــل الإبتهــــــاج ، /23
 0   

ـــــر مـــــن العلمـــــاء و الصـــــلحاء بفـــــاس /22 ـــــاس بمـــــن قب ـــــة الأكي محم     د ب     ن جعف     ر ،ســـــلوة الأنفـــــاس و محادث
 2 ،0طم، 2112/ه0221الكتاني ، دار الثقافة ،الرباط ، محمد حمزة تحقي  الكتاني، 

ــــــــبلاء /21 م، 2110ه/0222، ال        ذهبي محم        د ب        ن أحم        د ، مؤسس        ة الرس        الة ، لبن        ان، ســــــــير أعــــــــلام الن
 01   
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سلس      ة الفه      ار ، تحقي         محم      د حج      ي ،دار الم       رب للت       ليف و الترجم      ة و  ،المنجــــــورة أحمــــــد فهرســــــ /27
 م 0117ه/0317النشر، الرباط ،المملكة الم ربية ،

عب     د الح     ي ب      ن ، فهـــــرس الفهـــــارس و الإثبـــــات و معجـــــم و الإثبــــــات و المشـــــيخات و المسلســـــلات /21
 ب              يروت ،لبن              ان، الإس              لامي،               رب لإعت              نى ب              ه إحس              ان عب              ا  ،دار اعب              د الك              رم الكت              اني ، 

   2 ،12طم،0112ه/0212

، اب         و بك         ر محم         د الأم         وي الاش         بيلي ، دار الكت           العلمي         ة، لبن         ان، ب         يروت، فهرســـــــــة الاشـــــــــبيلي/ 21
 م0111ه/0201

، محم         د الأنص         اري الرص         ا ، تحقي           محم         د العن         ابي، المكتب         ة العتيق         ة ،ت         ون ، فهرســـــــــت الرصـــــــــاع/ 21
   م0117

، أبي القاس        م  اب        ن بش        كوال، ص        ححه وراجع        ه ع        زت العط        ار ،مكتب        ة الخ        انجي ، الق        اهرة، الصــــــــلة/ 31
   10، 12م، ط0112ه/0202مصر ، 

ش      هاب ال      دين اب      ن العم      اد ، تحقي        محم      ود الأرن      اؤوط  شــــــذرات الــــــذهب فــــــي أخبــــــار مــــــن ذهــــــب ،/ 30
 7، 0م، ط0111ه/0201،دار إبن كثير ،سوريا، دمش ، 

، ابي الولي            د عب            د الله اب            ن الفرض            ي، مكتب            ة للعلــــــــــــم بالأنــــــــــــدل  تــــــــــــاريخ العلمــــــــــــاء و الــــــــــــرواة/ 32
   12م،ط0111ه/0211الخانجي،القاهرة، 

ـــــــدل ، /33 ـــــــاريخ قضـــــــاة الأن عب       د الله ب       ن الحس       ن النبه       اني، منش       ورات دار ا ف       ا  الجدي       دة ،ب       يروت،  ت
 .11م، ط0113ه/0213لبنان، 
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 ب     ن موس     ى القاض     ي عي     ا ، ترتيـــــب المـــــدار  و تقريـــــب المســـــالك لمعرفـــــة أعـــــلام  مـــــذهب مالـــــك  /32
، وزارة  عب      د الق      ادر الص      حراوي، المملك      ة الم ربي      ة،  طب      ع ب       مر م      ن المل        الحس      ن الث      اني، تحي         ،الس      بتي 

 13الأوقاف و الشؤون الإسلامية الم ربية ،  

، يوس      ف ب      ن يح      ي الت      اد ، تحقي        أحم      د التوفي        ، منش      ورات كلي      ة التشــــــوف الــــــ  رجــــــال التصــــــوف/ 31
   12م،ط0111ا داب بالرباط ،طبع مطبعة النجاح الجديدة، الم رب، 

ـــــابي الموصـــــول و الصـــــلة/ 37 ش     بيلي، تحقي       احس     ان عب     ا ، ، اب     ن عب     د المل       الاالـــــذيل و التكملـــــة لكت
    10،   10م،ط2102ه/0233دار ال رب الإسلامي، بيروت ،لبنان، 

ــــــرن التاســــــع/ 31 ، محم      د ب      ن عب      د ال      رحمن الس       اوي ، دار الجي      ل ، ب      يروت،  الضــــــوء اللامــــــع لأهــــــل الق
     11، 10م، ط0112ه/0202لبنان ، 
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 المجلات العلمية : 

ـــــة / 0 ـــــوازل الفقهي ـــــدوين الن ـــــة فـــــي ت ـــــة المغارب ـــــينمـــــاذج مـــــن جهـــــود فقهـــــاء المالكي ـــــار  جـــــزاء الحرب  ، مب
   72،عدد م 2117، ، لة الشريعة و الدراسات الإسلامية ،جامعة الكوية

ــــــــــالغرب الإســــــــــلامي خــــــــــلال / 2 ــــــــــة ب ــــــــــة لفقهــــــــــاء المالكي ــــــــــوازل التطبيقي ــــــــــزات 1و1القــــــــــرنين الن ه ممي
   2103ر،فبراي2عدد،المملكة الم ربية،  لة الفقه و القانون عبد كرم البناني ،،وخصائص

 ،نمـــــاذج و قضـــــايا"نـــــوازل عبـــــد الـــــرحمن أبـــــي الحـــــاء  التطـــــواني"فقـــــه النـــــوازل فـــــي الغـــــرب الإســـــلامي /3
   م2112يونيو /ه0221الأولى ،جمادح 22عددالمملكة الم ربية ، ، ، لة الإحياء، توفي  ال لبزوري 

المملك     ة الم ربي     ة ،   ل     ة دع     وة الح      ، محم     د ب     ن ش     ريف، وقـــــائع أندلســـــية فـــــي نـــــوازل القاضـــــي عيـــــاا،/ 2
   م0111/ه0211 ، ،شعبان 27عدد

،الإم      ارات  ، عب      د الح        ب      ن أحم      د حم      ي  ،  ل      ة الإم      ام ، جامع      ة الش      ارقة مــــــدخل إلــــــ  فقــــــه النــــــوازل/ 1
   ه0231م ،محر 01،عدد العربية المتحدة

الحيـــــاة الإقتصـــــادية ب فريقيـــــة فـــــي العهـــــد الحفصـــــي مـــــن خـــــلال نـــــوازل البرزلـــــي و الونشريســـــي وكتـــــب / 7
 م 2111، 11،حاف  حادة،  لة المشكاة تون ،عدد الحسبة

م      د الأم      ين بال ي     ث، أعم      ال الملتق      ى ال      وطني، مح، م41ه/1مدينـــــة مازونــــــة الفقهيــــــة و أثارهــــــا خــــــلال ق/ 1
/أنظ          ر  ل         ة البح          و  العلمي         ة و الدراس          ات الإس          لامية م 2112ائ         ر ، أفري          ل الم         ذه  الم          الكي ش الجز 

   م2112، 10،جامعة الجزائر،عدد

ـــــم التـــــاريخ مثالا"أحمـــــد الســـــعيدي/ 1 ـــــوم الإنســـــانية "عل ـــــوازل الفقهيـــــة و العل  ، دوري     ة ك     ان التار ي     ة،  الن
 م 2111ن الأولديسمبر كانو  /ه0231ذو الحجة  17السنة الثانية ،عدد المملكة الم ربية، 

   م 2102،  13عدد  الم رب،،الثقافية  ،عثمان الكعاك ،  لة "تاوالة "البربر  /1
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   2و0، عددان 1مدريد ،م  حسين مؤن ،  صحيفة معهد الدراسات الإسلامية،/ 01

مرك      ز الدراس      ات و ، س      عد غ      راب ،  كتــــــب الفتــــــاو  و قيمتهــــــا الإجتماعيــــــة "مثــــــال نــــــوازل البرزلــــــي" /00
    م 0111،، القاهرة، الأبحا  الاقتصادية و الاجتماعية ، مصر

،مرك       ز البح       و  الاس       لامية و الاجتماعي       ة ،جامع       ة ش       ريف هداي       ة الله ،جاكرت        ا ســـــــتوديا اســـــــلاميكا / 02
 م0111،  32،اندونيسيا ، عدد

ـــــين تلمســـــان والمغـــــرب 03 ـــــة ب ،  27ع     دد الجزائ     ر،  ل     ة الأص     الة ، ، اب     راهيم حرك     ات، / الصـــــلات الفكري
   م0111ه،  0311

   13، ط

ـــــــــــة و نشـــــــــــاطها الاقتصـــــــــــادي و وضـــــــــــعها / 02 ـــــــــــة الأندلســـــــــــية بـــــــــــالجزائر ،مســـــــــــاهمتها العمراني الجالي
 م 0110، 12عدد إسبانيا،  لة أورا  مدريد، ناصر الدين سعيدون، ،الاجتماعي

 ل      ة ع      لاوة عمارة،  الهجــــــرة الهلاليــــــة و إشــــــكالية إنحطــــــاط حضــــــارة المغــــــرب الإســــــلامي الوســــــيط/  01
، 12ع                 ددالجزائ                 ر،  عب                 د الق                 ادر ،قس                 نطينة، الأداب و العل                 وم الإنس                 انية ، جامع                 ة الأم                 ير

    م2112ه/0221

افريقي     ة ، المنت     دح   ل     ة ق     راءات كم     ال محم     د ج     اه الله ،،   الأقـــــاليم الافريقيـــــةالحـــــرا  التنصـــــيري فـــــي / 07
 م  2100ديسمبر –ذي الحجة، /أكتوبر –، شوال 01عددبريطانيا، الإسلامي ، 

،  ل       ة دع       وة الح         ،وزارة الأوق       اف و الش       ؤون الإس       لامية ،  حضـــــــارة المغـــــــرب فـــــــي عهـــــــد الرومـــــــان/ 01
   77،عدد  يةالم ربالمملكة 
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ــــــن / 01 ــــــة فــــــي عصــــــر يوســــــف ب ــــــة المرابطي التعــــــايم الســــــلمي للمســــــلمين مــــــع أهــــــل الذمــــــة فــــــي الدول
، 01/12،إا        ان عب        د ال       رحمن حس        ن العثم        ان  ل       ة كلي        ة العل        وم الإس       لامية ، الموص        ل ، الع        دد تاشـــــــفين
   م2102/ه0231

ـــــدل / 01 ـــــع نصـــــار  الأن ،إب     راهيم الق     ادري بوتش     ي  ،  ل     ة دراس     ات  المرابطـــــون و سياســـــة التســـــامح م
   00م، عدد 0112 /ه0202رج  تون ، أندلسية ، 

 م2102 ، أفريل 21المثقف، العرا  ، عدد  لة ،جميل حمداوي،  الديانة عند الأمازيغين /21

الحم     دي أحم     د ،  ل     ة الحض     ارة  ،  و موضـــــوع الـــــولي و الولايـــــة متصـــــوفة بلـــــدان الســـــاحل الإفريقـــــي /20
 م، 2102، ماي 07،عدد  جامعة وهران ،الجزائر،الإسلامية ، 

 02،بش       ير ش       اي  المجل       ة الإفريقي       ة للعل       وم السياس       ية ، ع       دد مفهـــــــوم الأقليـــــــات و عوامـــــــل نشـــــــوئها/  22
 م2102 الجزائر،،

، هش     ام ف     وزي عب     د العزي     ز،  ل     ة دراس     ات أندلس     ية،  يهـــــود الأنـــــدل  فـــــي  ـــــل الحكـــــم الإســـــلامي/ 23
   م0117ه/0207، 01تون ، عدد ،الم اربية للنشر و التوزيع

ــــــــة  / 22 ــــــــة و الإجتماعي ــــــــة المعرفي ــــــــديني الرمزي ــــــــاس ال  ل        ة الدوح        ة، وزارة الثقاف        ة و ،،بوم        دين بوزيداللب
   م2103، أبريل 77الفنون ،قطر، عدد

فـــــي اللبـــــاس و الزينــــة لـــــد  المـــــرأة بــــوداي ســـــوف أواخـــــر القـــــرن م ــــاهر مـــــن العـــــادات الإجتماعيــــة  /21
، ن         وفمبر 12 ل         ة الدراس         ات و البح         و  الإجتماعية،جامع         ة ال         وادي، ع         دد،  الجب         اري عثم         اني ، م41

 م 2100

ــــــ  13أزيــــــاء المجتمــــــع الأندلســــــي مــــــن / 27 ، ري      ا محم      ود عب      د الحس      ن،  ل      ة كلي      ة ا داب ه631ه إل
   012دد،  عم2111،جامعة ديالى، العرا ،
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ــــع بمــــراكم/  21 ــــري و التوزي ــــاريخ المــــاء و أســــاليب ال  الم     رب، حس    ن ج    لاب،  ل    ة دع    وة الح      ، ،مــــن ت
   ،271عدد 

س       عيد الحس       ين ،ة الشـــــــعوذيميكروسوســـــــيولوجيا الجريمـــــــة مـــــــن خـــــــلال الممارســـــــات الســـــــحرية و  / 21
   م2111، فيفري 11عدد الجزائر،  عبدو  ، ، لة الدراسات و البحو  الإجتماعية ،جامعة الوادي،

ـــــــــالمغرب / 21 ، ب         ول باس         كون المجل         ة الإفريقي         ة للقتص         اد و الإجتم         ا ،   الأســـــــــاطير و المعتقـــــــــدات ب
B.E.S.M  م  0117، كانون الثاني 077، عدد 

 م 0112، الجزائر ، 27،جلول بدوي، الأصالة عددحر و الشعرتلمسان موطن الس/ 31

ـــــة و الحـــــوار /30 ـــــار و الهوي ـــــرب الإســـــلامي"المعي ـــــة للمغ ـــــة التاريخي ـــــراءة فـــــي التجرب آحمي     دة النف     ير ، ، "ق
   م0117،  02 لة آفا  الثقافة و الترا  ، الإمارات العربية المتحدة ،دبي ، عدد

 ل      ة آف      ا  الثقاف      ة و ن      ور ال      دين طواب      ة ، ،، المغــــــرب الإســــــلاميملامــــــح عــــــن واقــــــع الأقليــــــات فــــــي / 32
 م 2111، 11عددالترا ،الامارات العربية المتحدة ، 

ــــــر المســــــلمة فــــــي المجتمــــــع الإســــــلامي/ 33 ،حم      د الروك      ي ،  ل      ة آف      ا  الثقاف      ة و  حقــــــوق الأقليــــــات غي
   م2111، 21، 21الترا  ، عدد

   071وة الح ، وزارة الشؤون الاسلامية الم ربية،  عدد ،  لة دع/ الصحراء المغربية عبر التاريخ32

ــــــي / 31 ــــــدر المصــــــون للســــــمين الحلب ــــــي و منهجــــــه فــــــي تلخــــــيص ال ــــــن عمــــــر التنلان ، م      زيل   الشــــــيخ ب
   م،2111، 011عاشور لة الترا  العربي ، دمش ، عدد

ـــــــــر و ال/ 37 ـــــــــالبت  ، موس         ى لقب         ال ،  ل         ة الأص         الةران  و الم هـــــــــر الإجتمـــــــــاعي لســـــــــكان المغـــــــــربب
 م 0111، أفريل 22،الجزائر،عدد 
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،س    ناء عط     ابي،  ل     ة  واقــــع اليهـــــود فـــــي المغـــــرب الأوســـــط مــــن خـــــلال النصـــــو  الفقهيـــــة المالكيـــــة/  31
   م2100، 02الأداب و العلوم الإنسانية ،جامعة الأمير عبد القادر ،قسنطينة ، عدد

ـــــوات/ 31 م، 2111، 17مق     لاتي عب     د الله ، ، ل     ة الحقيق     ة ،ع     دد ، موقـــــف الشـــــيخ المغيلـــــي مـــــن يهـــــود ت
   جامعة أدرار

،أحمي     دة النف     ير،  ل     ة الآخـــــر و الهويـــــة و التـــــراحم قـــــراءة فـــــي التجربـــــة التاريخيـــــة للغـــــرب الإســـــلامي / 31
   م2112ه /0221، 21ددقضايا إسلامية معاصرة، مركز دراسات فلسفة الدين، ب داد، ع

،محم       د عب       د الله الس       حيم ،  ل       ة كلي       ة دار العل       وم ،جامع       ة الفي       وم  الحـــــــوار النصـــــــراني الإســـــــلامي/  21
   م2111، يونيو 01 ،عدد

عب     د الله ب     ن إب     راهيم العس     كر ،  ل     ة الت     اري  ، جامع     ة المل       س     عود  ، الجـــــدل الـــــديني فـــــي الأنـــــدل / 20
   م2111ه/0221، 01، عدد

تحديــــد وضــــعية عبيـــــد تــــوات مـــــن خــــلال الكشــــف و البيـــــان لاصــــناف مجلـــــوب الســــودان لاحمـــــد /  22
،  23و 22لامية ، جامع      ة وه      ران، الجزائ      ر ع       دد الحم      دي احم      د ، ،  ل      ة الحض       ارة الاس       بابــــــا التنمبكــــــي،

 م2102ه/ماي 0231رج  

ـــــــة /23 ـــــــوازل مصـــــــدراو للدراســـــــات التاريخيـــــــة والقانوني ،  أن       ور محم       ود زن       اتي ،  ل       ة الش       ريعة و كتـــــــب الن
 02،عدد2102القانون،المملكة الم ربية  ، جوان 

، -المعيــــــار المعــــــرب نموذجـــــــا–كتــــــب النــــــوازل بــــــين الاســــــتعمال الفقهــــــي و التو يــــــف التــــــاريخي / 22
 11م،عدد2102سعيد كربو ،  لة  علوم الانسان و المجتمع ،جامعة بسكرة، مار  

،  ل      ة دع      وة إسماعي      ل الخطي       ،  أهميــــــة النــــــوازل فــــــي الدراســــــات الفقهيــــــة والاجتماعيــــــة والتاريخيــــــة /21
   307م ،  عدد 0117 يفري / ف0207رمضان ربية، الح ، المملكة الم 
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 المذكرات الجامعية : 

ــــــاة الإجتماعيــــــة و الثقافيــــــة للصــــــوفية و المتصــــــوفة مــــــن خــــــلال نــــــوزال و فتــــــاو  / 0 ــــــب مــــــن الحي جوان
 م 2101ه/0230جامعة الجزائر ،  ماجستير، ،ناجي لخضر،  الغرب الإسلامي

 م 2111ه/0221دكتوراه، جامعة الجزائر ،  ،،نورالدين حمادي  ضوابط الفقه النوازلي/2

   ه 16و11زل الفقهيـــــة فـــــي القــــــرنين االحيـــــاة الإجتماعيـــــة و الإقتصـــــادية بالأنـــــدل  مــــــن خـــــلال النـــــو / 3
   م2111/2101، 12ماجستير ،جامعة الجزائر ، ر  كولة ا ،عبد العزيز ح م44-43/

طوه      ارة ، "المــــــنهئ الفــــــائم و المنهــــــل الرائــــــم و المعنــــــ  اللائــــــم بــــــ داب الموثــــــم و أحكــــــام الوثــــــائم"/ 2
 م  2100جامعة منتوري ،قسنطينة ،ماجستير ، فؤاد ، 

،عفيف       ة خ       روبي ، دكت       وراه، جامع       ة أصـــــــول فتـــــــاو  أبـــــــي العـــــــاب  الونشريســـــــي فـــــــي العيـــــــار المعـــــــرب/ 1
 م 2117الجزائر، 

ــــة/ 7 ــــة الأموي ــــي  ــــل الدول ــــدل  ف ــــة بالأن ، محم    د الأم    ين ول    د آن ، ماجس    تير ،  جامع    ة وه    ران،  أهــــل الذم
   م2117/ م2111

ـــــة و ثـــــورات القـــــرن الرابـــــع فـــــي شـــــمال إفريقيـــــا/ 1 ،خد      ة منص     وري، ماجس     تير ،جامع     ة وه     ران،  الدوناتي
   م0117/0111

ــــــي عصــــــر المــــــرابطين / 1 ــــــدل  ف ــــــة و اقتصــــــاديةالمغــــــرب و الأن ، عيس      ى ب      ن ال      ذي  ، دراســــــة إجتماعي
   م2111/2111دكتوراه، جامعة الجزائر، 

ـــــــة و المـــــــردود الإقتصـــــــادي / 1 ـــــــة الثقافي ـــــــين الهوي ـــــــدي التلمســـــــاني ب ـــــــاس التقلي  ،ب       ن س       عدون فري       داللب
   م2101/2100ماجستير ،جامعة تلمسان، ،
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ــــي المغــــرب الإســــلامي مــــن خــــلال نــــوزال الونشريســــي/ 01 ــــع الأقليــــات الدينيــــة ف ، لخض    ر س    عيداني،  واق
   ماجستير ، جامعة وهران

 م، 2102/2103  

جهــــــــــود فقهـــــــــــاء المغـــــــــــرب العربـــــــــــي فـــــــــــي بنــــــــــاء الن ـــــــــــام السياســـــــــــي و الإســـــــــــلامي بـــــــــــين ســـــــــــنة / 00
 م2111/2111سليمان ولد خال ، دكتوراه ،جامعة الجزائر، ، ه133ه/644

ي، دراس      ة حض      ارية سياس      ية، الدولــــــة المرينيــــــة علــــــ  عهــــــد الســــــلطان يوســــــف بــــــن يعقــــــوب المــــــرين/ 02
   م2112ه/0221دكتوراه ، جامعة العرا ، صفر رسالة نضال مؤيد ، 

ـــــة للوقـــــف ،ســـــفيان شـــــبيرة/ 03 ـــــار الشخصـــــية الاعتباري ، رس     الة ماجس     تير، جامع     ة الام     ير عب     د الق     ادر  آث
 م 2101/2100،قسنطينة ، 

   م2101/2100زهير قزان، ،ماجستير، جامعة أدرار،  ،حاضرة توات المالكية/ 02

لســــــودان الغربــــــي خــــــلال الــــــدور الفكــــــري لمحمــــــد بــــــن عبــــــد الكــــــريم المغيلــــــي لإقليمــــــي تــــــوات و ا/ 01
   م2102/2103ماجستير ،جامعة تلمسان،  ،عائشة بوشقيف،م41ه/11القرن 

،س      المي زين      ة، ماجس      تير ،جامع      ة  ه41-18الحركــــــة العلميــــــة فــــــي إقلــــــيم تــــــوات خــــــلال القــــــرون / 07
   م2102م/2100تلمسان، 

قيــــــــا محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد الكــــــــريم المغيلــــــــي و مســــــــاهمته فــــــــي الثقافــــــــة الإســــــــلامية فــــــــي غــــــــرب إفري/ 01
   م2113/2112جامعة الأمير عبد القادر ،قسنطينة،  ،بوغرارة نبيلة ، ماجستير،ه111ه/834

ـــــد الشـــــباب الجـــــامعي / 01 ـــــاس عن ، 2،بوتقراب     ة رش     يد ، ماجس     تير ،جامع     ة الجزائ     ر ـــــاهرة الإهتمـــــام باللب
   م2117/2111
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 الملتقيات : 

، ن            ور ال            دين حمادي            الملتقى ال            وطني الث            اني  فقــــــــــــه النــــــــــــوازل فــــــــــــي المدرســــــــــــة المالكيــــــــــــة/ 0
 2102م                    ار  11و17:جه                    ود الفقه                    اء الجزائ                    ريين ش خدم                    ة الم                    ذه  الم                    الكي،

   0،جامعة الوادي ،الجزائر، 

ـــــــــــــ  فتـــــــــــــاو  أعـــــــــــــلام المـــــــــــــذهب / 2 ـــــــــــــوازل المغربيـــــــــــــة و دورهـــــــــــــا فـــــــــــــي حف المـــــــــــــالكي الن
القيروان مرك            ز علم            ي م            الكي ب            ين المش            ر  و ،الحس            ن ال            زين الف            يلا ، ملتق            ى:بــــــــــــالقيروان

م، 0111مرك               ز الدراس               ات الإس               لامية، الق               يروان ،ت               ون ، ه ،1الم                رب ح                 ياي               ة  
 10ط

 صـــــــــحن المســــــــــجد و دروه فــــــــــي إحيـــــــــاء العمــــــــــارة التقليديــــــــــة فـــــــــي المســــــــــاجد المعاصــــــــــرة /3
 ،عب           د الك           رم حس           ن محس           ن، م           ؤتمر العم           ارة الإس           لامية بالش           ام، جامع           ة غ           زة الإس           لامية،

 م 8002 فلسطين،

،ع         اطف محم         د أب         و هربي         د ، ي         وم دراس         ي ح         ول دي         وان  أهميـــــــــة القضـــــــــاء فـــــــــي الإســـــــــلام/ 4
فلس                 طين ،  المظ                 ار و دروه ش تحقي                   العدال                 ة ش المجتم                 ع ،الجامع                 ة الإس                 لامية غ                 زة،

 م  8008

مب               ارك فض               يلة ، ملتق               ى ،  غيلـــــــــــــــي و ثورتـــــــــــــــه ضـــــــــــــــد يهـــــــــــــــود تمنطـــــــــــــــيطصـــــــــــــــحوة الم/ 5
"إس                  هامات علم                  اء ت                  وات ش الحرك                  ة الفكري                  ة و الثقافي                  ة إب                  ان العص                  ر الح                  ديث 

   م،8000م( ،جامعة أدرار، 0500/8000)
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  wikipedia.org/  أقاليم الجزيرة العربية، موسوعة ويكيبيديا ، 0

رش     يد آكش     ار، ت     اري  الو ني     ة ش الم      رب و ق     وة ت  يره     ا عل     ى وارس     ة الم ارب     ة ، هب     ة ب     ر ، الم      رب ،ع     دد /2
   م2103،  711

الحض          ارات، موق          ع :   التج          ارة و الص          ناعة ش الأن          دل ، مرك          ز دراس          ات أندلس          ية و ح          وار /  3      
www.andalusite.ma     

     www.elmessiri.comعبد الوهاب الميري، اليهود و اليهودية، موقع : / 2

1 /www.skirege.com  
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الملخص  
 

تعتبر نوازل الونشريسي من بين أهم المدونات الفقهية النوازلية في المغرب الإسلامي ، فقد 
شملت عدة فتاوى و قضايا تتعلق بالحياة الاجتماعية و الدينية و الاقتصادية لمجتمع المغرب الأوسط 

حيث استطاع الونشريسي أن يدوّن تلك النوازل معتمدا على نوازل أخرى كنوازل المازوني . لازالت 
النوازل الفقهية حاضرة في مختلف الابحاث التاريخية الخاصة بالمجتمعات المسلمة رغم أنها فقهية ، 

ولعل مما تناولته نوازل الونشريسي فئة أهل الذمة داخل مجتمع المغرب الأوسط ، حيث تركت لنا تلك 
النصوص الفقهية ارثا كبيرا لتلك الفئة ، سواء من الناحية الدينية المتمثلة في ممارسة الشعائر الدينية او 

الناحية الاقتصادية كالمعاملات المالية أو الناحية الاجتماعية كالعادات و التقاليد ، اضافة الى التفاعل 
الحاصل بين المسلمين و النصارى و اليهود داخل رقعة المغرب الأوسط فكل هذا سمح للونشريسي أن 

ينقل لنا صورة واقعية للمجتمع في فترات مختلفة حددتها طبيعة النازلة و مكانها ، اضافة الى ذلك حفلت 
النوازل على مجموعة من الوقائع الخارجة عن أهل الذمة و التي تخص المجتمع الإسلامي ، و التي 
تحتاج الى اعادة قراءة لإعادة رسم الواقع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي لمنطقتنا و فهم الواقع 

انطلاقا من الماضي .  

 

 

الكلمات المفتاحية :  

النوازل؛ الفتاوى؛ المغرب الأوسط؛ الونشريسي؛ أهل الذمة؛ الأقلية الدينية؛ النصارى؛ اليهود؛ 
المغرب الإسلامي؛ الشعائر الدينية.   
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